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العدوان الأصلي للكتاب 


Taller de guion de 
Gabriel Garcia Marquez 
LA BENDITA MANIA DE CONTAR 


Escuela Internacional de Cine Y Television, 
San Antonlo de 1os Banos (Cuba) ,1998 
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من أجل حكاية القصص ۲ 
القسم الأول 
البداية هي هكذا على الدوام ١۹‏ 


القصة الحقيقية التي لا تصدق لرجل مقیت ۲۷ 
تكتيكات السلسل الفعباني ٠۷‏ 
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القسم الغالث 


أودیب في كولومبيا ١١١‏ 


علبة» مؤامرة» بيانو» بولیرو... ۲۹ 
معجرة فريز وشيكولاتة 1٦١‏ 


أعضاء الورشة ٠‏ ۱4۲ 


غاہو: ‏ أبدأً بالقول لكم إن مسألة الورشات هذه قد حولت 
لدي إلى إدمان. فالشيء الوحيد الذي رغبت ي عمله في حياق ‏ وهو 
الشيء الوحيد الذي أتقدت عمله إلى هذا الحد أو ذاك ‏ هو رواية 
القصص. ولكني م أتصور مطلقا بأن روايتها جاعياً ستكون متعة إل 
هذا الحد. أعترف لكم بأن سلالة الحكواتية» أولعك الشيوخ الموقرون 
الذين يرتلون حكايات ومغامرات مشكوك فيها من ألف ليلة وليلة ف 
الأسواق المراكشية» تلك السلالة هي الوحيدة غير المحكومة بمئة عام مسن 
العزلة ولا بمعاناة لعنة بابل. لقد كان من المؤسف أن يبقى جحهدنا 
و ا ا وعلى عدد المشاركين المحدود ف 
هذه الورشة أو تلاك. ج ا 
سنكسر قشرة البيضة. فأفكارنا ومناقشاتنا الي عنينا بتسجيلها» سئنقل 
كتابة وتدشر فی کتاب» واوا سیکون بعنوان کیف تحکی حکايے. 
وسیکون بامکان قراء کٹیریںن عددئذ أن یشا رکونا فی جٹناء کما آنا 
سنتمكن نحن أنفسناء» بفضل الكلمة المطبوعة» من أن نتتابع عمليية 
الإبداع ححطوة حطوة بقفراها المفاجفة أو بتفاصيل تقدمها وتقهقرها 
الدقيقة, فقد كان يبدو لي حن الآن أنه من الصعب» حن لا أقول من 
المستحيل» رصد تفاصيل نروات ذهاب وإياب المخيلة» والإمساك فح أة 
باللحظة الدقيقة الي تيبثق فيها فكرة» مل الصياد الذي يكتشف فجحأة 


في منظار بندقيته اللحظة الدقيقة ال يقفر فيها الأرنب. ولكن عندمها 
يكون النص المكتوب أمامناء فإنه سيكون من السهل على مها أعتقد 
عمل ذلك. إذ بمكن لأحدنا أن يعود إلى الوراء ويقول: «هنا بالضبط 
كانت تلك اللحطة». لأن المرء سينتبه إلى أنه انطلاقا من هناك مسن 
ذلك السوال» أو ذلك التعليق» أو ذلك الإيحاء غير المتوقم. س بدأت 
القصة تأحذ مدحاهاء واتخذت شكلها وتوحهها النهائي. 

إحدى الإلتباسات الأكثر تواترأ» فيما يتعلق دف الورشة» 
تنلحص في الاعتقاد بأننا جثنا إلى هنا لكي نکتب سناريوهات أو 
مشر وعات سیناریوهات. وهذا طبيعي. فانم جمیعکم تقری ا كاب 
سيناريو أو تريدون أن تصبحوا كذلك» تكتبون أو تنطلعون إلى الكتابة 
للتلفزيون أو للسيدماء وما أن هذه مدرسة للسينما والتلفريون» تحديدا» 
فمن المنطقي أن تحافظوا لدى البجيء إلى هنا على العادات الذهنية 
للمهبة. فتواصلون التفكير بمصطلحات الصررة» والبن الدرامية» 
والمشاهد والناظرء أليس كذلك؟ حسن إذن: انسوا ذلك كله. إندا هنا 
من أحل حكاية القصص. فما پهمنا تعلمه هنا هو کیف یتم ت ركيب 
قصة» و كيف تحكى حكاية. وإني لأتساءل مع ذلك» متكلما بصراحة 
كاملة» عما إذا كان ل سا عك فاه لمت ا أن اط هة 
أحد» ولكنيٰ مقتنع بأن العام ينقسم بين من يعرفون كيف يروون 
القصص ومن لا يعرفون ذلك مثلما هو منقسم مع أوسع» بين مسن 
يتغوطون جيل ومن يتغوطون بصورة سيقة» وإذا ما بدا لكم هذا التسير 
فجا» فن ا و وور 
جحيدة ومن يعملوما بصورة سيئة. ما أريد أن أقوله هو أن القصة تولد» 
ولا تصنع. والموهبة وحدها لا تكفي بالطبع. فمن ملك الاستعداد 


الفطر ي وحده» ولا بملك الصنعة» فإنه يفتقر إلى الكثير: إلى اللقافة» إلى 
التقنية» إلى اللخبرة... ولكنه بملك الشيء الأساسي» وهذا صحيح. وهو 
شيء رما تلقاه من الأسرة» ولست أدري إذا ما كان ذلك عن طريق 
الجينات الوراثية أو عن طريق الأحاديث الي تدور على الائدة. هؤلاء 
الأشخحاص الذين بمتلكون الاستعدادات الفطرية يقصون الحكايات فى 
العادة دون أن يتنقصدوا ذلك» رما لام لا يحسنون التعبرر بطريقة 
احری, فانا نفسی س حی لا أمضي بعيسداأ ‏ لا بمكنن التفكير 
بعصطلحات بحريدية, فإذا ما سملت فجاأة فى مقابلة كيف أنظر إلى 
مشكلة طبقة الأوزون أو ما هي في رأبي العوامل الي تحكم مسار 
السياسة الأمر يكية اللاتينية في السنوات القادمة» فإن الشيء الوحيد 
الذي يخطر لي هو أن أحكي حكاية. ولحسن الحظ أي أستطيع عمسل 
ذلك بسهولة أكبر الآن» لأني صرت کک بالإضافة إلى اميل 
العابيعي»› أستطيع في كل مرة تكثيف الحكايات أكثر وجعلها بالتالي 
أقل اشخان 
نصف الحکایات الى بدت ها تکويئ سعتها من أمي. إا الآن 
في السابعة والئمانين» وهي م تسمع مطلقا أي كلام عسن الخطاب 
الأدبي» ولا عن تقنيات السرد» ولا عن أي شيء من هذا القبيل» ولكنها 
تعرف كيف نميئ ضربة مؤثرة» وكيف تخبئ ورقة آس تي كمها حيرا 
من اللحواة الذين يخحرجون مناديل وأرانب من القبعة. أتذكر أا كانت 
تروي لنا شيا في إحدى المرات» وبعد أن أتت على ذكر شخص ليسس 
له أي علاقة بالموضوع» واصلت حكايتها بسعادة كبيرة» دون أن تعود 
إلى الحديث عنه» إلى أن وصلت إلى النهاية تقريبا» باف! ثم ظهر ذلك 
الشحص من حديد ‏ ولكن في لقطة قريبة الآنء إذا صح قول ذلك 


۹ 


س فسيطر الذهول على الحميع» وتساءلت أنا: أين تعلمت أمي هذه 
التقنية ال تتطلب من أحدنا حياة كاملة ليتعلمها؟ إن القصص بالدسسبة 
إلي هي مثل ألعاب» وت ركيبها يذه الطريقة أو تلك هو أشبه بلعبة. وأنسا 
أظن بأنه إذا ما وضعت أمام طفل ججمرعة ألعاب متنوعة المواصفات»› 
فإنه سيبداً اللعب ما كلهاء ولكنه سبركز اهتمامه أنحيراً على واحسسدة 
منها. هله الواحدة ستكون التعبير عن استعداداته وميوله. فإذا ما 
توفرت الشروط من أجل أن تنطور الموهبة على امتداد حياة بكاملهاء 
فمتكشت اح أسراز السعادة واطاة للديدة. ف اليوم الذي اكدشفت 
فيه أن الشيء الوحيد الذي يهمي حقا هو رواية القصص» عقدت العزم 
على عمل كل ما هو ضروري لإشباع هذه الرغبة. قلت لنغسي: هذا 
هو ما يعنيي» ولن سمح لأحد أو لشيء بأن يبري على التفرغ لأمسسر 
آحر. لا بمكن لكم أن تتصوروا مقدار الخدع» والمراوغات» والحيسسل» 
والأكاذيب الى کان علی أن امارسها خلال سنوات دراسسي لکسي 
أتمكن من أن أصير كاتبا.. لكي أستطيع مراصلة طريقي» لأنمم كانوا 
يريدون أن يدفعون بالقوة إلى اتحاه آحر. بل إن توصلت لأن أكون 
تلميذاً متفوقاً بحرد أن يت ركون بسلام وألمكن من الاستغراق في قراءة 
الشعر والروايات» وهي الشيء الذي كان يهميٰ. ويي فاية السنة الرابعة 
من الدراسة الثانوية - وهو وقت متأحر فى الحقيقة ب اكتشفت آمرا 
ا وهو أنه إذا ما ركر أحدنا اهتمامه في قاعة الدرس فلسن 
يحتاج بعد ذلك للدراسة ولا التعرض لذلك العم الدائم الذي تله 
الأسئلة والامتحانات. فحين ير كز المرء تفكيره وهو في تلك السن» فإنه 
عتص كل شيء مثل إسفنجة. عندما انتبهت إلى ذلك اميت سنتين 
دراسيتين س الرابعة والخامسة _ بدرحات قصوى في كل الملواد. 


۰ 


وصاروا يقدمونيٰ على ني النابغة» الف الذي ينال مس درحات ف 
SS‏ فعل ذلك لكي لا أدرس وأنمكن 
من متابعة شؤون الخاصة. أما أنا فكدت أعرف ما الذي بين يدي. 

إن أعترف بتواضع بأنيٰ أكثر الرجال حرية في العام 

حیٹ آن غير مرتبط باي شیءولست ملتزماً حیال أ e‏ 
بذلك إلى أني قد فعلت طوال حباني الشيء الوحيد والحصري الذي 
أحبه» وهو رواية القصص. أذهب لريارة بعض الأصدقاء فأروي فم 
قصة بالتأكيد؛ أعود إلى البيت وأروي قصة أحرى» رعا هي قصة 
الأصدقاء الذين سمعوا القصة السابقة؛أدحل إلى الحمام» وبينما أنا أفرك 
حسدي بالصابون» أروي لنفسي فكرة قصة تدور في ذهي منذ عدة 
أيام... هذا يعن أني أعاني من نزوة القصْ المبا ر كة. وأتساءل: هل يعكن 
لهك ارو ال الارن امل من الجن وا افواجي لحرن 
ا ا e‏ و ا ا 
والتحدث عن الحلول الي وحدها والقرارات الي كان عليه أن يتحذهاء 
ولاذا فعل هذا الأمر وم يفعل ذاكءولاذا حذف من القصة موقفا معنا 
وأدحل شخصية جديدة... اليس هذا هو ما يفعله الكثاب عندما 
يقرؤون لكتاب آحرين؟ فدحن الروائيين لا نقراً الروايات إلا لكي نعرف 
کیش کت فأحدنا يقلبهاء يفككهاء ويرتب القطع والأحراء..يعزل 
فقرة ا یدرسها» وتأ احظة يستطيع فيها أن يقول:«آه» أجل» ما 
فعله هذا الكاتب هو أنه وضع هذه الشخحصية هنا ونقل هذا الموقفى 
هناك» لأنه يحتاج فیما بعد إلى...» وبکلمات أحری» فإن أحدنا يفتح 
عينيه جيدأء ولا يسمح لاتدوم المغناطيسي بن يستولي عليه» حاولا أن 
يكتشف حدع الحاوي. فالتقنية والمهنة» والخدع هي أمور بيعكن 


۱١ 


تعلمها» ويمكن للطالب أن يستحلص منها فوائد جيدة. وهذا هو كل ما 
أريد أن نفعله في الورشة: أن نتبادل التجارب» وأن نلعب لعبة الحتلاق 
القصص» وأن نعمل في أثناء ذلك على صياغة قواعد اللعبة. 

هذا هو المكان المثالي محاولة ذلك. ففي كلية آداب جامعية» حيث 
ك مه غا هات ال بد ام ف الط ورن ا کن 
تعلم أسرار الكاتب. فالطريقة الوحيدة لتعلمها هي في القراءة والعمل ي 
الورشة. هنا هو المكان الذي يرى فبه المرء بعينيه كيف تدمو القصة»› 
وكيف يستبعد ما هو زائد عن الحاجحة وغير جحل وكيف يشق طريق 
واسع حيث لم يكن يظهر إلا زقاق مسدود...ولمذا يجب عدم إحضار 
قصص شديدة التعقيد أو الصنعة إلى هناء لأن ظرافة القضية تتلحص في 
الانطلاق من اقتراح بسيط» ل يتشكل بعد» لنرى إذا ما كنا جميعنا 
دربو غل کرب ل ف یک فا باورا آن تگرن اساسا ری 
تلفزيون أو سينمائي. قصص الأفلام الطويلة يجب أن يخصص ها وقت 
لا يتوفر لدا الآن. والتجربة تخبرنا بأن القصص البسيطة للأفلام القصيرة 
والمتوسطة» هي الأفضل في الورشة. إنما توفر للعمل ديناميكية حاصة, 
وتساعد أحدنا على تفادي الأحطار الكبرى الي تترصدناء والمتمثلة في 
الإنماك والركود. علينا أن نبذل الجهد لتكون جلسات عملنامثمرة 
حقاً. وقد يكون الكلام كثيراً في بعض الأحيان بينما الإتشاج قليل. 
ور قا ضیل دا رهی الال ن جد عبت ل مكنا هره ق امار 
الفار غ. هذا لا يعي أننا سنخنق المخيلة» وذلك لأن البدأ المعمول به 
هنا» إضافة إل أمور أحرى» هو مبدأً توارد الخواطر. فحن الحماققات 
الي قد تخطر لأحدنا يجب أحذها بالحسبان لأنما في بعسض الأحيان» 
وبتحوير بسيط تفتح الطريق إلى حلول شديدة الإهام. 


۲ 


ن ر ان كرون اغارف ف الررهة شه ل الك 
ا ا 
الضربات ونلقيها. أين هو الحد بين ما هو مسموح به وماهو غير 
مقبول؟ لا أحد يعرفه. فكل واحد منا يحدده بنفسه. ق البدي يجب أن 
تكون القصة الي سيرويها كل واحد منا واضحة ف ذهنه. وجب عليه 
انطلاقاً من ذلك أن يكون مستعداً للنضال والدفاع عنهها بالأظفار 
والأسنان»أو أن يكون مرنا ما يكفي» عندما يجين الوقت» ليعترف بأن 
القصة مثلما يتصورها لا حتمل التطور.. باللغة السمعية البصرية علسى 
الأقل. هذا المزيج من التشدد والمرونة يتبدى عادة في كل مايفعله 
أحدناء وإن كان يأحذ فى أحيان كثيرة أشكالا ختلفة. فأنا أرى علسى 
سبيل المثال أن مهنيٌ الروائي وكاتب السيناريو مختلفتان احتلافا جذريا. 
فعندما أعكف على كتابة رواية أتخندق في عالمي ولا أشارك أحدا في أي 
شيء., أكون في حالة من الغطرسة» والتسلط» والرهو المطلق. لاذا؟ لأني 
أعتقد بأما الطريقة الو حيدة المتوفرة لدي لحماية الجنين» ولضمان تطوره 
شلا لت به خسن عدما أنهي ر افدر أن البسهة الارن ق 
اننهت تقريبا» أشعر بضرورة “ماع بعض الآراءء فأقدم الأصول إلى قلة 
من الأصدقاء. وهم أصدقاء سنوات طويلة» أثق بوجحهات نظرهم 
وأطلب منهم بالتالي أن يكونوا أول قراء أعمالي. إنيٰ أثق مم ليس لاهم 
يقولون لي بصراحة ما يجدوله سيئاء وما هي النقائص اليج تبدو هسم 
وبهذه الطريقة فقط يقدمون لي حدمة عظيمة.فالأصدقاء الذين لايرون 
إلا الفضائل في ما أكتبه بمكنهم أن يقرؤوا ما أكتبه بمدوء أكبر بعد طبع 
الكتاب؛ أما الأصدقاء القادرون على رؤية النقائص والإشارة إليهاء فهم 
القراء الذين أحتاج إليهم قبل الطباعة. ومن الطبيعي أني أحتفظ لنفسي 


۳ 


دائماً بحق قبول أو عدم قبول انتقاداتمم» ولكن الصحيح هو أنه ليس من 
عاد صرف النظر عنها. 

حسن» هذه هي صورة الروائي أمام نقاده. أما صورة كاتب 
السينارير فهي محختلفة حداً. فليس هناك حاجة إلى المهانة في هذا العام 
أكثر من الحاجة إليها لممارسة مهنة كاتب السيناريو بكرامة. فهو عمل 
إبداعي ولكنه في الوقت نفسه عمل تابع. فمنذ أن يبدأ أحدهم 
بالکتابق يعرف أن القصة» عندما تنتهي» وخصوصا o‏ 
تعود له. صحيح أن امه سيظهر على الشاشة ‏ ويكون على الدوام 
تقريباً مع أسماء المشا ركين الي ترد منفردة» من فيهم المحرج نفسه - 
ولكن النص الذي كتبه قد تحلل إلى مجموعةمن الأصوات والصور الي 
اشتغلها آحرون... أي أعضاء الفريق. ويكون آكل اللحم البشري 
الأكبر على الدوام هر المحرج الذي يستحوذ على القصة» ويندغم مها 
ويدحل فيها كل موهبته ومهنيته وحصيتيه لكي تتحول أخيرا إلى الفيلم 
الذي نذهب لمشاهدته. إنه هو الذي يفرض وحهة النظر النهائية» وهو 
يمذا المعئ أوسع سلطة من .كاب السيناريو والقصاصين. أنا أعتقد بأن 
من يقرأ رواية هو أكثر حرية من يشاهد فيلماً. فقارئ الرواية يتخيل 
امور لعا ها حه الجاع اا اط ا ا مق هة 
السينما أو التلفزيون» فليس لديه مفر من تقبل الصورة التي تعرضها عليه 
لشاف ى غ فن الر اص الفررتن الذي ل درك ال ابارت 
اللشخحصية. أتعرفون لاذا لا أسمح بأن ثنقل مئة عام من العزلة إلى 
السينما؟ لأنني أريد احترام مخيلة القارئ.. حقه السامي في تخيل وجه 
الخالة أورسولا أو وجه الكولونيل مثلما يشتهي. 
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ولكنن ابتعدت كيرا عن موضوعنا الذي لا عكن حن القول بأنه 
حول عمل كاتب السيناريو» وإنما حول ما مكنا عمله لمواصلة تغذية 
نزوة قصٌ الحكايات الى نعان منها جميعنا بمذا القدر أو ذاك.علينا قبل 
كل شيء أن ن ركز نشاطنا على مناظرات الورشة. فقد سألي أحدكم 
عما إذا م یکن مکنا ضرب عصفورين بحجر واحد وذلك بحضرر 
ورشة التصوير تحت الماء الصباحية الي تقام هنا بالذات»ءوقد أجبته بأن 
E E N TEE‏ 
يكون كذلك طوال أربع وعشرين ساعة في اليوم» وطوال ثلائة وهمسة 
وستين يوماً في السنة. من هو قائل عبارة إذا ما دامن الإلمام فسيجدن 
مسر ا ها الج كان را قر قرا الف 
بمكنهم امتلاك ترف التقلب وقضاء حياتمم في القغز من أمر إلى آحر 
دون التعمق في أي واحد منهاء»أما نحن فلا يمكننا عمل ذلك. فحن في 
عملنا مثل العبيد المحذفين وليس مثل هواة الفن. 


1۷ نزوة القص المباركة م - ۲ 


البداية هي هكذا 
على الدوام 


غاہو: ‏ حسن» لدينا هنا إليزابيث» البرازيلية الي تنطوع لإضرام 
النار. اذا يريد البرازيليون دوما أن يكونوا من يسجل المدف الأول؟ 

إليرابيث: _ أحس بأني مرتبكة بعض الشيء. فلس لدي حرة 
في مثل هذا النوع من النشاطات. 

غاہو: ‏ هكذا يكون الأمر ق البدء على الدوام» ولكن لا 
تقلقي» ستأحذين بالاعتياد... 

مونيكا: _ عليك في البداية ألا تتكلمي بالبرتغالية: فلختك 
اا 

إليزابيث: ‏ أنا صحفية. وما عملته في السينما هو أفلام وثائقية 
قصيرة» ولكنئ ‏ جز أفلاما روائية على الإطلاق. لقد أحرينا اف 
هناء ما بين الأصدقاء» وفكرنا بأنه سيكون من المتع أن ندجز فيما بيدنا 
جميعاء عملا حول مشاكل أمي ركا اللاتينية» على امتداد تاريخهاء مزج 
فيه ما بين تقنيات الفيلم الوثائقي والفيلم الروائي... 

غابر لد اشر هدا ار عل اكل وى لكاب القدي 
فتاريخ شعب الله بكامله ضْمّن في جحلد واحد. ولكن ليس لدينا الوقت 
لإنجحاز توراة أميركا اللاتينية في إطار الورشة. 


۹ 


إليزابيث: ‏ لا ولكنا إذا ما حاولنا الإججاز... 

غابو: ‏ هذا ما فعله الأنبياء» وها أننم ترون... لاذا لا نحاول أن 
کف اکر اا ارات ا ارا بے اجس ليك وع 
شخحصي تریدین طر حه للنقاش؟ 

إليزابيث: ‏ بلى. لدي قصة إثارة. وهي تستند إلى القصة 
الوافعية نبي اقتصادي أظهرما فضيحة الميزائية في السبرازيل. ولكسن» 
ES‏ فتجر بی الوحيدة قي السينما الروائية هي مشرو ع دراما 
وثائقية کان مر کزها حلیج غوانابارا. 

غابو: ‏ أو لم تسمعي عن حادث جوي وقع فوق ذلك الخليسج 
عندما زار الرئيس إيزمماور مدينة ريو؟ 

إليزابيث: _ فوق حليج غوانابارا؟ 

غاہو: ‏ لديك في هذا الحادث صورة جحيدة للہدء. فالطائرة الي 
حاءت فيها الفرقة الموسيقية المرافقة لإيرماور انفجرت فوق الخليسج. 
وغرقت بكل ركاما. ولكن الآلات الموسيقية طفت على سطح اللاء 
وهر الخليج مغطسى بكمانات» وترومبيتات» وكورنيتات 
وثرومبونات... إنما صورة لا أنساها. لقد رأيت الصورة في الصحف. 
وأظن أما ستكون صفحة جميلة في قصة عن حليج غونابارا. 

| م امع اا یتکلم عن هذا الحادث ادا 

غابو: ‏ وهذا أحبرك به. فأنتِ لست في سن تمكنك من تذكره. 
هل قرا أحدكم رواية ابن آوی لفریدريك فورسیٹ؟ لا؟ من يصدق 
ذلك! لم تعد رواية ابن آوى قرأ في هذا العا م! آه» ولكنكم شاهدتم 
بکل تأکید فلم يوم ابن آوى... حسن» إنه الشيء نفسه: قصة قاتل 
مأحور يكلفونه سعهمة قتل ال محنرال ديغول. ويرتب الرجحل كل شيء 


۲٠ 


عرد مشا عا ا ا اا وکا ا 0 ی 
أنه سيكون من المستحيل كشفهاء وإغا معن أَمُا ستكون عملية متقنة لا 
تشوها شائبة» ومدروسة بدقة حي قي أدق تفاصيلها. والحكاية نفسها 
تبدو متقبة عندما ثقراً أول مرة _ ليس هناك ولا حطاً واحد» إنما شيء 
مؤثر حقاً ؛ وعندما يقرؤها المرء للمرة الثانية يدا علاحظة درز 
او ا اا کم ددا یکرت کل شیع جار پاد 
الرحل إلى رأس ديغول ويطلق النار. ولكن الجنرال يحي رأسه في تلك 
اللحظة بالذات وتنابع الطلقة طريقها. يا للعنة العماهرة! كل ذلك 
الإعداد في سبيل لا شيء! أنا أعتقد بأن ابن آوى كانت ستعتبر إحدى 
أعظم رواات هذا القرن لو أن عملية الاغتيال قد تحققت. أوليسست 
روابة» أوليست قصة متحياة؟ فلماذا إذن لا يتمكن الرحل من اصطياد 
طریده؟ رما كان سيطر ح الشك خلال بعد مي سنة: هل مات 
حنرال دیغول حقاً في عملية اغتپال؟ نحن نعلم أنه توي في سریره بینہ ا 
کان پشاهد نشرة أحبار التلفزيوك» ولكن مثل هذه الميتة لا تترسخ قي 
الذاكرة» بيدما الأحرى تترسخ» ومن الصعب أن تنسى. وهكذا يكون 
هناك مال بمرور الوقت» لأن يتعلم الأطفال في المدارس في أحد الأيام 
أن الجنرال ديغول قد مات على يد قاتل متوحد. هذا هو الأمر الجيد في 
الأدب» أله يتوصل إلى أن يكون أكثر واقعية من الواقع نفسه... ولكن» 
لبر» اين کا ممضي؟ هل بمكن لأحدكم أن يحبر عن سبب كل هذا 
الیدیٹ عن اہن آوی؟ 

غوستافو: س کنا قد بدأنا بتقديم مشاريعدا. ركان مشروع 
إليرابيث قصة إثارة. 

غاہو: ‏ آه» هكذا بدأ الأمر... أنت غوستافو» اليس كذلك؟ 
القرطي... 

۲١ 


غوستافو: يدعوني غوتو. وأنا من قرطبة (الأرحنتين) ولكنسي 
أعیش ف برینس آيرس منذ مس سنوات. نلت جائزة بينال قرطبة عن 
فيلم رواڻي قصر. والحائرة تتمثل في جيئي إلى هناء لقضاء هذه الورشة 
TT‏ هکذا إذن؟ لم حبري أحد أبدا بأني حائرة لأي 
شيء... وأنتي امك مونيكا؟ اننظري. أنت لا تساجن إلى تقسدم 
نفسك. فأنت أوقح روائية في كولومبيا. وسنسامحك لأننا واثقون من 
أنك ستكونين مثالية عظيمة. وأنت» امات إغنائيو؟ 

إغناثيو: ‏ أنا من ماقة. 

غاہو: ‏ جيعنا أندلسيون عندما يجد الحد. 

إغناثيو: ‏ أبجزت سيناريوهات للسيدما والتلفريون. وقد افُیست 
للتو روايي الأولى وأستعد للبدء بكتابة رواية أحرى» أو أنما ستكون في 
الواقع جموعة قصص. 

غاہو: س رعا سنتمكن من سرقة بعض أفكارك. 

إغناٹپو: _ فار إذا كانت هذه الفكرة تعجبكم: رجحل يصل إلى 
قرية» وف اليوم نفسه الذي يصل فيه» بموت. لقد أنجزقا كحلقة في 
مسلسل للتلفزيون. 

غابو: م وما الذي ذهب الرجل ليبحث عنه هناك؟ 

إغناثيو: ‏ لقد كانت القرية نقطة إجبارية. عندما كلفون بكتابة 
القصة» نبهون إلى أنه يجب أن تكون هناك قرية وحادثة موت. آه» 
وكذلك مشار كة سائحين. و كان علي أن أبن قصيَ من هذه العناصر. 
و كان يتوحب على قصص كتاب السيناريو الآحرين أن ترتبط بعد ذلك 
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غابو: ‏ في مکسیکو» قبل سنوات» اتصل بي منتج ليقول لي إنه 
قد صور حفلة عرس رائعة من أحل فيلم لا أذكر ما هو» وإنه لال _ظ 
عند إجراء المونتاج بعد ذلك أن الحفلة لا تتوافق مع ذلك الفيلم. ولكنها 
كانت جيدة إلى حد أنه رغب في الاستفادة منهاء وهكذا طلب من أن 
أكتب له فيلما حول هذا المشهد. وقد كتبته له بالطبع. ولحسن ال_ظ 
أن م أكن أوقع امي على السيناريوهات الي أكتبها في ذلك الحين. 
ولكن» فلنرحع إلى ذلك الميت يا إغناثيو» ما الذي ذهب الرحل ليفعله 
هناك؟ 

إغنائيو: ‏ كان قد عاش في تلك القرية قل تلائين سنة» 
ومازالت له ابنة هناك. وقد اشترى قطعة أرض لأنه يريد قضاء سنوات 
حباته الأحيرة هناك. 

غابو: س ويشاء سوء الطالع أن بموت في يوم وصوله بالذات. إننا 
متشوقون لمعرفة ما جرى. 

إغناثيو: ‏ آه» لا. ليست هذه هي القصة الي أريد أن أقدمها 
للورشة. 

غاہو: ‏ سیکون علیدا إِذن أن نطلب من سينيل أن يرجنا من 
المأزق. لقد وعد سينيل بأن يروي لنا جربته كکاتب سناريو» ممع 
المحر ج تيتون» مقتبس عن قصته بالذات لفيلم فريز وشوكولاتة» ولكن 
A ES EEG E Nb‏ 
سينيل» ما الذي تفعله الآن؟ 

سينيل:_ إني أكتب رواية. 

غابو: س لاذا لا تترك الروايات لي وتتفر غ أنت للسيناريوهات؟ 


۳ 


Ss 
مع الأفلام» إذ أن أحاول أن أرويهاء فيطلب مي الأصدقاء أن أصمست‎ 

قائلين إن جي e‏ تبدو سيئة عندما أرويها هم. 

غابو: س حسن» ليس لدينا ما يكفي من الإهام البوم» ولكن تلك 
الفكرة O Eas BEE‏ أيامسه 
هناك» وبموت على الفور» هي من نوع القصص الي بمكن لدا بناۋها معا 
لكي نرى كيف تتحقق في الممارسة عملية ت ركيب وتفكيك | كاية. 
صحيح أن كل ذلك يبدو أكثر صعوبة ثي البداية» ویتقدم بہطء شدید» 
ولكن فيما بعد» عندما تترسخ الفكرة» فإن العملية تتسارع إلى حد أنه 
بمكن لأحدنا أن يتجرأً على تر كيب قصة قبل دقائق من انتهاء جلسة 
العمل, لقد حدث لنا ذلك في إحدي المرات., كنا نعمل بإيقا ع جيسسد 
على إنحاز قصص من نصف ساعة, وني الوم الأحبر وصابا إلى النهاية 
باندفاع شدید, فقال أحدناء وهو نشيلي: «لقد بقیت لدپاا للاث 
دقائق» اذا لإ نشتغل في هذا الوقت فصة ندور في رأسي» إنُا قصة 
زائرة احتماعية تتعرف في السجن على سجين شاب؟» فقال أحدهم ما 
هو بديهي: «سيتحابان». وقال آحر؛ «ولکن» كيف سىحصل هي على 
إذن للقاء به؟» وآحر: «بالتطاهر بأما زوجته, فهذا بمنحها حي الريارة 
الزوحية». تام, الأمور تسير بصورة مرضية, نما يريدان إطالمة أمد 
سعادتما. وهذا تساعده هي علي امرب. لپعپشا سعدين يي أقصى 
الدنياء ويستقرا في مكان لا يعرفهما فيه أحد. « و كيف سيهرب 
رجلنا؟». وكان بيننا من يعرف قضية هروب استعراضية وذكية جحدا 
حرت في فرويلا. حسن. الرجحل يهرب» وکانت هي قد هيات با 
سريا» عش غرامهما» ني مكان من المستحيل اكتشافه. ولكنهما سرعان 
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ما ينتبهان إلى أن الأمور لم تعد تججري مثلما كانت في السابق. 
وباتفاقهما المشترك يقرران أن يسلم الرحل نفسه إلى الشرطة لكي 
يتمكنا من مواصلة لقاءامما في السجحن» مستمتعين بروعة لقاءات الزيارة 
الروحية. ما رأيكم؟ لقد حللنا المشكلة في ثلاث دقائق انطلاقا مهن لا 
شيء, فالشيء الوحيد الذي كان لدينا في البداية هو فكرة الزائرة 
الاجتماعية. لقد تكلمت كثيرا. وأرغب الآن في أن ترووا لي قصة 
جحیدة. هي قصتك يا إلیزابیث؟ 

إليرابيث: ‏ هل بمكنن ذلك؟ 

غاہو: س إها قصة إثارة» صحیح؟ فلا حي ظننا. 

إليرابيث: ‏ إا قصة رجحل فاسد. وسأحاول أن أرويها 

غاٻو: ‏ هذا پعجبيٰ. وسنرى بعد ذلك ما هو البناء المناسب ها, 


Yo 


القصة الحفيفية التي لا تصدق 
لرجل مقبت 


إليزابيث: ‏ في مدينة برازيليا» وني أحد أيام عام ۱۹۹۳ء تقوم 
الشرطة بتفتیش بیت جوزیه کارلوس الفیس دوس سانتوس وتحد تحت 
شر ا آل ور ن افا اة ن هر خرو 
کارلوس ألفیس دوس سانتوس؟ إنه اقتصادي مشهور» وموظف کبیر في 
الحكومة» يتحكم عمليا ميزانية الأمة. وهو فوق ذلك أستاذ جامعي. 
کان نی عام ۱۹٥٩‏ قد جح ې مسابقة على وظيفة في الكونغرس وراح 
E‏ وف أثناء 
الد كتاتورية في البرازيل م يكن بمقدور أحد إبداء الرأي حول القضايا 
المععلقة بالميرانية» ولكن تم إنشاء هذه اللجنة فيما بعد وصار النواب 
يلجؤون إليها من أحل تنشيط الإصلاحات أر المطالبة باللحصصات 
لو لايامم. و كان حوزيه كارلوس بالذات هو الشحص الذي يسق تلك 
المعلالب. .. وقد بلغت شهرته حد أمم أجبروه» عندما حان الوقت» على 
إرجاء تقاغدة والرافقة على ميته مت شارا ریا ران E EE‏ 
هاا المنصب عندما اعتقلوه وسجنوه. 

غابو: س ما هي التهمة الي وجحهوها إليه بالضبط؟ 

إليرابيث: ‏ هذا هو الغريب في القضية. م يتهموه بالسرقة ولا 
بالاحتلاس وإا... بعدم الإبلا غ في الوقت المناسب عن اخحتفاء زوجحته. 


۷ 


مانولو: ‏ أنت تعنين اغتيال الروجة. 

غابو: س انتظر لحظة: لا بعكن لنا في هذه الورشة أن نكون 
عديمي الصبر. ما يجب تقصيه الآن ليس ما حدث حيدذاك وإففاما 

إليزابيث: ‏ وكيف تريد من الشرطة أن توجه مممة القنل إلى 
الرجل المسكين دون أن يكون هناك أي دليل؟ 

مانولو: ‏ إذن... هل كانت هناك عملية قتل؟ 

إليزاييث: _ إنن أقسك بنصيحة غابو: فلنتقدم بالتسلسل. فجأ 
تختفي زوجة جوزیه کارلوس» ولا بقوم هو بالإبلاځ عن الحادثة فوراء 
وإغا ينتظر أكثر ما يجب لكي يلجا إل الشرطةء فتقوم الشرطة بالتفتيش 
وتحد الأوراق النقدية المزيفة... 

غابو :س كم من الوقت ائنظر لالإبلاغ عن الراقعة؟ 

إليزابيث: ‏ انتا عشرة ساعة» ورعا هس عشرة ساعة.., 
فالاحتفاء ‏ أو الاحتطاف»لأنه بلغ عن عملية احتطاف ‏ محدث ف 
ساعات الليل» وهو لا يبلغ عن وقوعه حن اليوم التالي. ولكن» وبينما 
المرأة ما ترال مختفية» بحاول الرحل أن يحدد مكان وجودها عن طريق 
المنجمين والعرافين» عن فيهم منجم مشهور من ميناس جررايس يدعى 

غابرييلا: مسالة التفتيش ليست واضحة. لاذا تذهب الشرطة 

إليزابيث: ‏ مهما بدا أن الأمر لا يصدق» إلا أنه هو نفسه ممن 
أحذ الشرطة إلى هناك. فدون أن ينتبه» قدم إلى الشرطة ثلاممهة ألف 
دولار قائلاً إن الناطفين قد اتصلوا بالماتف طالبين هذه الفدية مقاابل 


۲۸ 


زوجته» وهو يريد أن تتولى الشرطة دور صلة الوصل.ولسوء الحظ أنه 
كانت هناك بين الثلامعة ألف دولار كمية من الأوراق النقدية المريفة. 
غابرييلا: ‏ والمرأة ما تزال في أثباء ذلك عتفية. 
عابو مت غندما توق تشارلر دیکستر. کان قد بدا بخابة کاب 
حول سر عملية احتفاء. وترك الكتاب غير مكتمل. وعا أنه م خير أحدا 
LS RM O‏ 
ذلك الحين أوسع تشكيلة متدوعة من النهايات للكتاب» ولكن أيأ مها 
لا تبدو مقنعة. والمزية ال لدينا الآن هي أن إليزابيث موحودة معنا 
وتتمتع بصحة جيدة. إنك تستحوذين عليناء هل تلاحظين ذلك؟ 
إلیزاہبيث: ‏ لقد كانت زوجة حوزیه کارلوس نصف "ميي» 
gg ROE O a‏ 
موظفة ف وزارة التربيةء وها ثلاثة أبناء راشدين ‏ وهم أبناؤهما معا 
وقد كانت ق ذلك الحين منهمكة في حاولة إنقاذ حياما الزوجية» لاما 
کانت قد اکتشفت أن لدی e E E‏ 
بثلائين سنة. وي ليلة الواقعة» کان جوزیه کارلوس وزوجته قل حرجا 
للعشاء معا كجزء من استراتيجية للمصالحة» حسب ما صرح به هو 
غابرييلا: _ وقد أدلى بمذه التصرجحات إلى الشرطة بالتأكيد. 
إليزابيث: _ إلى الشرطة في البداية ثم بعد ذلك إلى ابنته الكبرى 
الي يحتفظ معها بعلاقة متينة ويعترف ها بأنه قد وصل إلى حد صار 
بحتاج معه إلى القيام بعملية تطهر. وبعد ذلك مباشرة يجري مقابلة مع 
صحفي في جلة مهمة» ويطرح عليه «لغز» الدولارات الى عثر عليها 


۹ 


تحت فراشه. لاذا يحتاج م وهو الثري» لوتر جال اء ان 
تخبفة أموال تحت فرشة سريره؟ 

غاہو: ‏ الآن تبداً الإثارة. 

إليزابيث: ‏ أحل. إثارة سياسية وحقيقية بالمطلق. فجوزيه 
کارلوس ينتبه فجاأة إل أنه بستحدم كأداة: إنه كبش فداءِ لجهاز كامل 
منظم حول الميزانية لسعحب أموال وتوزيعها ما بين أعضاء في ججلسس 
الشيوخ. لا أعرف إذا كنتم تفهمونيْ: إا حرائم ها علاقة بال وكالات 
والمكاتب الحكومية. 

a e E 
الجنايات يسمى بالاسبانية رشوة» تصرف بأموال عامة» احتلاس»‎ 
تدليس» برطيل» سرقة الأموال العامة...» إنه معجم الفساد الإداري. ولا‎ 
تظي أنكم قي البرازيل تعرفون أكثر منا في هذا ابجال.‎ 

إليزابيث: ‏ يمكنكم إذن أن تنصوروا حجم الفضيحة الي نشيرها 
تصريحات جوزیه کارلوس. إذ سرعان ما ینکشف تورط أربعین ناا 
برلائياء وثلائة حكام ولايات» وأربعة وزراء سابقين في حكومة كولور 
دو میللو ووزیرین من حکومة إیتامار فرانكو. 

مانولو: س لم تترك الفضيحة دمية حتفظة برأسها! 

إليرابيث: ‏ والواقع أنه كان هناك بين البرلمانيين سبعة من أعضاء 
نة الميزانية» وبسبب قصر قاما م ب اولس أعن قامام الأمحلاقيسسة 
ونما ابمحسدية ‏ فقد أطلقت عليهم شعبياً تسمية الأقزام السبعة. وكان 
أحدهم ‏ وهو رجل متف جدأء يدعى جواو ألفيس ‏ هو اللكلف 
برشوة جوزيه كارلوس أو مكافأته. فقد كان يرسل إليه بين فسترة 
وأحرى حقائب متلفة بالدولارات. 


٣ 


غابو: ‏ ممخلئة بالدولارات؟ 

إليزابيث: ‏ أحل. في المرة الأولى س حسب ما يرويه جوزيسه 
کارلوس ‏ تسلم حقيبة وعندما فتحها... مفاجأة!: کان فیها مسون 
آلف دولار. من أرسلها إليه؟ هو يقول إنه م يكن يعرف. 

مانولو: ‏ المعجزة هي أنه م يصب بسكتة قلبية. 

إليرابيث: س ويقول إنه قد فكر: «إنما هدية». 

غوتو: س وهو يعرظ آنه... 

غابرییلا: ‏ یا للکرم! 

غاہو: _ إذا كان لدى البرازيليين أفضل الكرنفالات وأفضل 
لاعي كرة القدم» فمن المنطقي كذلك أن يكرن لديهم أكثر اللصوص 
سخاء قي العام. 

إليزابيث: ‏ وصارت اهدايا مألوفة وعادية. فكل شهرين يتلقى 
جوزيه كارلوس حقيبة في بيته» جهولة المرسل» تحتوي على دولارات: 
أحيانا مي ألف وفي أحيان أحرى ثلافعة ألف... وهذا المبلغ ف البرازيل 
يساوي ثروة كبيرة. 

مانولو: ‏ وحارج البرازيل أيضا. 

إليرابيث: ‏ حسن» وهكذا بدأت الشرطة التحفيق في أعمال 
النواب التجارية وتبين أن المدعو جواو ألفيس قد حرك في حسابه 
الملصرف ما بين عامي ۱۹۸۸ و۲٩۱۹‏ مبلغ تلان بليون دولار. 

مانولو: ‏ والہليون عندنا هو مليون مليون» ولیس ألف مليون» 
مثلما هو الحال فى الولايات المتحدة. 

إليزابيث: ‏ لا بمكنين حي تصور الفرق. ولكن ما حدث هسو 
امم استجوبوا حواو» فقال بمدوء كامل إن تلك المبالغ قد جاءته من 


۳١ 


اليانصيب. إا جوائز يانصيب. لقد كانت آرقاما فلكية» صحيح» لأنه 
كان يشتري في بعض الأحيان بطاقات يانصيب بمبالغ تفوق قيمة 
N‏ 

غوتو: ‏ لست أفهم هذا الأمر. هل كان ينفق من الأموال ف 
راء البانضبب أ كر ها كه آل يكس 

إليرابيث:- وهنا تدحل في اللعبة عوامل أحرى» مثل ضرورة 
تبييض الأموال. لقد كان يشتري كمية متنوعة من بطاقات اليانصيب» 
وکان یربح بعض الحوائز دوما مع أا كانت خوائر الوبة. ولك ذلك 
اک و ا پا ی ول کج ارا وھا ا یار 
هو أن تصبح الأموال ال يرجحها نظيفة. 

غوتو: ‏ ما قلته ياغابو صحیح:فهذا أمر لا بمكن أن بممدث في 
أي مکان آحر من العام. 

غابو: ‏ هل قلت أنا ذلك؟ 

ليزابيث: س وكائت البالغ الي يلعب ها الرحل كبيرة ‏ ودوما 
ا اتشات و لك لد اخاا دوق الفا ا 
الاتحادية» كانت تزيد على المراهنات في بقية أاء البلاد مجتمعة. 

غابرييلا: ‏ وهل ألفيس هو الذي قدم هذه المعلومات؟ 

إليرابيث: ‏ لقد راحت تظهر خلال التحقيق. وعندما كاالوا 
يطلبون منه إيضاحات» كان حواو الطيب يهز كتفيه ويقول: «لقد 
ساعدن الرب ف الربح. وقد كنت رجلا حظوظاً على الدوام». 

E Oy 

إلیزابیٹ: ‏ بل کان وغدا على مستوی رفيع. 
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مانولو: ‏ هناك ما يحخيفي يا إليزابيث... القصة مؤثرة» ولكن 
بمكن ها أن تفلت من بين يديك. هل تعرفين المثل القائل: «من يطرق 
الكثير لا يستطيع أن يضم إليه إلا القليل»؟ 

إليزابيث: ‏ مع أن م أقدم بعد سوى البداية... الواقع أ 
أتصور الفيلم كقصتين متوازيتين: البوليسية من حهة والسياسية من جهة 
أحری. ولکنهما تتشابکان. 

غابريبلا: _ من الواضح أن القصة تضم هذين العنصرين. 

إليزابيث: ‏ منذ سنوات طويلة كان هناك سياسي يساري» 
عضو في حزب العمال» يلح على ضرورة التحقيق في ممارسات لحنة 
اميزانية. وقد توصل إلى ذلك في النهاية. وبداً التحقيسق مع أعضاء 
اللجدة. 

غوتو: ‏ بفضل آقوال حوزیه کارلوس. 

إليزابيث: ‏ حسن» أنا أظن بصراحة بأن جوزيه كارلوس مم 
يكن يتصور مطلقا بأنه سيرفع الغطاء عن علبة باندورا' الفساد السياسي. 
ومفلما بجداث بكثرة» كان هو نه أجد اشد المتضررين» لأن الشرطة 
دات فلب ق اة اة وا کت را ك هة دا 

غوتو: ب إنه مفعول البوميران . 

إلیزابیٹ: ‏ لقد کان جوزیه کارلوس رحلا ماجنا فهو بلك 
شقة حاصة بمارس فيها مآثره الايروتيكية. وكان لديه دفتر هواتف يضم 


أ باندورا هي فتاة باهرة المحمال ي الأساطير الإغريقية. أعطاها زوس علبة واشترط عليها ألا 
تفتحها» ولكن الفضول دفعها إلى فتحها فحرحت منها كل أنواع الشرور والآثام لتعم البترية. 
برمیران (”4إعصuم)‏ أر (a8إume)‏ : قطعة حشب معقوفة يستخحدمها سكان أستراليا 
الأصليون كقذيفة يوجهرفا إلى هدف» فإذا لم تصبه ترتد إلى مطلقها. 


أرقام هواتف مغة وسبعين امرأة» ويحتفظ بأكثر من ثلائين شريط فيديو 
بورنوغرافي» ويقوم هو نفسه بدور البطولة في بعضها. ففي أحد تلك 
الأشرطة على سبيل المغال» يظهر أنه قادر على الإبقاء على عضوره 
منتصباً لمدة ساعة تقريباً: ولكي نكون أكثر دقة» فإن الوقت هو: إحدى 
ومسون دقيقة دون انقطاع. وقد كانت الفضيحة عظيمة. إذ احتل 
«الخبر» الصفحة لأولى من الجحرائد. 

عابو ت هدا آقل :ا هو مکن. 

مائولو: ‏ وما الذي كان يفعله هذا الرحل في الوظيفة الحكومية» 
ا دون جدوی موهبته تلاف؟ 

إليزابيث: ‏ ما لم ينتبه إليه حينذاك هو أن الفضيحة الصحفية» 
انول اجان لري ى افيه فد حر لت الا ها و قلت اا 
الأ كثر أمية إلى المرتبة الثانية. كان الصحفيون يقدمون جوزيه كارلوس 
کشحص ماجن» سادي» مدحرف» و کشخص مقیت لا بد من التشهیر 
به ف فضيحة عامة. 

غوتو: ‏ رجل الفيديو البغيض. فلنضعه على الخازوق! 

إليزابيث: _ لقد كان الموظف المرتشي الكلاسيكي من جهة» 
وكان من جهة أحرى الرحل الايروتيكي» ومن جهة أحرى المشبوه بأنه 

غاہرییلا: ‏ كان لديه كل ما هو ضروري ليصبسح الشخحص 
الفضل لوسائل الاتصال الجماهيري. 

إليزابيث: م وعندئل بدأ السياسيون الناسدون المتورطون في 
فضيحة الفساد يضربون كفا بكف ویقولون: «کیف سنصدق رجلا 
من هذا النو ع؟»» و «أي مصداقية تستحقها تصريحات هذا الوغد؟». 


م 


غوتو: س و كان السياسيون محاولون دض القضية. 

إليزابيث: ‏ ولكن لو أمعنا النظر: هل كانت تلك الفضيحة 
سوى ستارة دحانية؟ هناك أربعون نائباً بر انيا ملؤوا يوم طوال 
سنوات على حساب ميزانية الأمة» والصحافة مشغولة بالحديث عن 
احرافات جنسية...! 

غوتو: ‏ المتورطون كانوا سعداء. 

إليزابيث: ‏ ولكن سعادتمم م تدم طويلاًء لأن الشرطة اكتشفت 
ف احد الأيام في أرشيف شر کã ..empıeitaira‏ . 

غابرییلا: س ... تعنین شر که مقاولات بناء... 

إليزبيث: ‏ ... اكتشفت الشرطة هباك وليقة تبت أن عدد 
المشرعين المرتشين يزيد على المئة. فتضاعف السحط الشعي. ودا ا 
جو متوتر» قابل للانفجار؛ ولم تستبعد إمكانية وقوع انقلاب عسكري. 

غابرييلا: ‏ إذا كان المدف هو زعرعة الحكومة... 

إليزابيث: ‏ أعضاء بجحة التحقيق لم يشاؤواء أو امهم م 
يستطيعواء إيصال الأمور إلى نتائجها القصوى... أعفرا من المسؤولية 
الحنائية الوسطاء والمتواطئين الحتملين على السواء» ووحهوا الاقمامات 
فقط إلى مسين مشرّعا متورطين مباشرة في القضية. 

غابو: م هذه هي اللحظة ال يجب أن تلتقي فيها القصتان» 
اليس کذلات؟ 

اليزابيث: ‏ أحل. وعندما يبدو أن الفضيحة لا بمكنها أن تكون 
أكثر فضائحية» يدحل إلى المشهد فحامة السيد رئيس المجلس البرلان. 
وقد کان بين الفمسين المتهمين» ولكن الحميع تقریبا کانوا يفكرون بأنه 


برئ: فهر شخحص شديد النزاهة» وفوف كل الشبهات» وأكان قد 
تلقى المهمة الرمية بقيادة ال مامءصاعمصا... 

غوتو: ‏ الحاكمة القضائية الي اندهت بعزل رئيس الوزراءكولور 
دو میلاو. 

إليزابيث: ‏ ولكي أكون عادلة يجب أن أعترف بأن هذا الر جل 
» بالمقارنة مع جواو ألفيس» كان جرد هاو: فهو لم يحصل بطريقة غسير 
مشروعة إلا على نلالة ملايين دولار. a‏ وصلت الفضيحة إلى هذا 
الستوى» وعندما لم بعد أحد يثق بأحد ولا يستغرب أي شيء... 
عفرت الشرطة على جثة زوحة جحوزيه كارلوس! 

E E 

مائولو: ‏ بالصدفة؟ 

إليزابيث: ‏ كانوا قد اعتقلوا تحريا حاصا» وروى التحري بأن 
جحوزیه کارلوس قد تعاقد معه لیراقب عشیقته. 

غابریيلا: ‏ عشيقة جوزیه کارلوس؟ ال تصغره بثلائین سنة؟ 

إليرابيث: ‏ كانت طالبته في الجامعة» حيث أغواها جوزيه 
کارلوس کما يبدوء ویبدو کذلك أنه لم یکن یثق ما. 

غابرييلا: ‏ لم يكن يثق حي بنفسه. فعلى الرغم من قدراته 
العلبيعية» إلا أن لائين سنة هي ثلاين سئة. 

إليزابيث: ‏ ويعترف التحري بأنه بعد شهور من التعاقد معه 

حقة الشابة» اتصل به حوزيه كارلوس وكلفه بعهمة أشد صعوبة: قتل 

زو جته. 


مانولو: س ووافق التحري. 


۳٣ 


إليزابيث: ‏ تلقى مقدما مبلغ ثلائين ألف دولار. و ع#ين 
شرياث ليساعده. وبالاتفاق المشترك» نفذا الخطة في الليلة الي حرج فيها 
جوزیه کارلوس للعشاء مع زوحته... 

غابرييلا: ‏ ... حين حر ج ليتصاح معها. أي صفاقة» رباه! 

غوتو: ‏ كل هذا رواه التحري. 

إليزابيث: س إنه يجد نفسه ضائعاً حين تلقي الشرطة القبض عليه. 
ويعترف بأنه هو وشريكه قد قتلا المرأة وألقيا جسدها في مغارة. وييدو 
أا ۾ تكن قد ماتت بعل حينذاك. 

غوتو: ‏ هذا ما كان ينقصنا: لقد دفناها وهي حية! 

إليزابيث: _ عددما يعرف كل ذلك» تصل الفضيحة إلى 
ذروها... وحن ذلك الحین کان جوزیه کارلوس يتمتع في نظر الجمهور 
و ا و ا اا 
الوحيد المقتنع والمعترف بين زمرة ابجرمين تلك» ولكن يتبين الآن أنه 
مسخ فظيع: فقد اعدرف بججنحة الفساد لكي يغطي على اغتيال امرأته. 

غوتو: ‏ وهي الجربمة الي كان هو العقل المدبر ها 

إليزابيث: _ تصوروا: يطلب أن يقتلوا ببرود أعصاب أم 
أولاده.. المرأة الي عاش معها وضاجعها طوال أكثر مسن عشرين 
سنة,..] حيال هذه الفظاعة» بدت جرية النواب أشبه بجنحة صغيرة. 

غاہربيلا: ‏ هل ما زالت القصة س حسب رؤيتلش ‏ تتقدم في 
عملین متوازیین؟ 

إليزابيث: _ أجل. فهناك من جهة التحقيق حول المرأة المحتفيق 
ومن جهة أحرى تحقيق اللجبة البرلانية لتحديد المسؤوليات. 


۳۷ 


غابرييلا: _ كدت قد قلت لما إن اللجنة قد أسقطت التهمة عن 
معظم النواب. 

إلبرابيث:_ عندما أت اللجنة تحقيقها لم يبق سوى فمانية عشر 
متهماً ظنياً. ولم بجر حن هذه اللحظة سوى فصل ستة منهم فقط مسن 
مناصبهم. و جميعهم أحرار. جيعهم باستلناء الر حل اللامع حداء السيد 
حوزیه کارلوس ألفيس دوس سانتوس. ما رأيكم؟هذه هي القصة الي 
أريد أن أرويها. 

غابو  :‏ القصة الحقيقية لأر حل مقيت. 

إليزابيث: ‏ لقد كان الأبالسة بمضون طليقين في برازيليا» و كان 
هو واحدا من ضحایاهم... وإلا كيف بمکن تفسير وصول رحل عادي 
إلى الاعتقاد بأنه من المسموح له كل شيء ما في ذلك أشد الجرائم 
هولا...؟ 

غوتو: ‏ ولكن هذه قصة أحرى يا إليرابيث. إها ليست قصة 
الرجل الذي لا يتورع من أجل التضليلء من أجل التغطية على رة 
ر 

إليرابيث: ‏ انتظر . فأنا أعبر ا منذ اللحظة الي تلقى فيها 
جوزیه کارلوس اول حقيبة» صار یری انه يستطیع عمل کل شسي»ء» 
وشراء کل شيء» ونه بإمکانه ان یدوس على کل المبادئ... لقد تلہسه 
شيطان السلطة. هذا طط عتمل لارتقائه» نواة لتططلوره الدراممي... 
ولكن ليست هذه هي القصة ال أريد روايتها. بل أكثر من ذلك فأنا 
أعتقد بأن القصة الحقيقية _ أو القصة «العادقة» كما يقول غابو - 
ليست قصة جوزيه كارلوس كمفذ أو حرض على اقتراف الجرعة» وإغا 
باعتباره متسترا فقط على قتل امرأته. 


۸ 


غوتو: س مادا؟ 

إليزابيث: _ ما تسمعونه. فأحد الأشحاص الذين يردون ف 
اعترافاته ‏ وهو شخص واس لنفوذ جداء ووزير سابق في حكومة 
کولور» واسمه ریکاردو ‏ يتبادل الحديث في لحطة ما مع جوزيه 
كارلوس حول أزمة حياته الروجية ويقول له... 

غابرييلا: س تعنين حول أزمة جوزيه كارلوس الزوجية؟ 

إليرابيث: س ... ويقول له حسب اعترافه ‏ أو إنه يحذره 
بالأحرى : «كن حذرا في علاقاتك بروحتك. إا تعرف الكفير. لا 
بمكنك أن تتشاجحر معها دون أن يؤدي ذلك إلى مضاعفات». 

غابرييلا: . الشيء الوحيد الذي بمكنها أن تعرفه هز الحقائب» 
أعي حقائثب الدولارات... 

إليزابيث: ‏ استخلصوا أنتم بأنفسكم النتائج... أنا سأعرض: 
ماذا لو أن المرأة قد أصيبت بأزمة» ودفعها اليأس لی مدیده بإعلان کل 
شيء؟ في هذه الحالة سيكون من المنطقي أن ترد فكرة تصفيتها. وهناك 
حاولة المصالحة المزيفة» والاحتطاف المزعوم» والمطالبة بالفدية... كل 
اکآ اک ا اف او الا ا 
بأن رفاق جوزيه كارلوس هم الذين أعطوه الدولارات المزيفة لكي 
يجرّموه عندما يسلّم الفدية المزعومة إلى الشرطة؟ 

مانولو: ‏ لقد فکرت في کل شيء. 

N E aE 
ااا‎ 

إليرابيث: ‏ عندما قامت الشرطة بالتفتيش كانت تعلم مسبقا 
بوحود الأوراق النقدية المزيفة: وقد وحدوها مع أموال الفدية. وفي 


۲۹ 


السجن» بدا حوزيه كارلوس يربط الخيوط وانتبه إلى أنه كان ضحية 
حيانة» بل وضحية ا ا وعددئذ يقرر أن يتكلم» أو مثلما 
قال لابنته ‏ يقرر «القيام بعملية تطهر». 

غوتو: ‏ إا تمنيات بكل تأكيد. 

غابرييلا: ‏ ولكنه عنصر لا تنحقق بدونه كذلك الإلارة ولا 
الروايات البوليسية. 

إليزابيث: ‏ إنن أحاول التوصل إل المنطق الداحلي للأحداث. 

غوتو: ‏ سيكون من المشوق الدحول في حلد جوزيه كارلوس. 
فا بك أن اقات الرامة كان آم رهسا باس اة 

إليزابيث: ‏ ولا بد أنه أدرك ف تلك اللحظطة بأنه معمرض 
للحطر. وبآن أبناءه معرضون للحطر كذلك. بل أكثر من ذلك فأنا 
أظن أن جوزیه کارلوس م يقل کل ما يعرفه» حوفاً من الانتقام. 

غابرييلا: ‏ يا للرعب! التفکیر بام مازالوا قادرین على ابترازه 
أو a‏ 

إليزابيث: س عمليا» عندما يكتشفون جحشة زوجته» اول 
الانتحار» ولكنه لا يتمكن من ذلك. 

غوتو: ‏ وماذا حول ما قلێه لنا عن أنه حاول العثور على زوجته 
مساعدة المنجم شيكو شافيير؟ 

الپزابیث: س هل تعرف شيکو شافيير؟ 

غوتو: ‏ أجل» إنه قدیس مڏع» اليس ذلك وهر مق ور 
كرا 

خابو: س آه» وهذا النوع من القديسين البرازيليين فريد في العالما 
أعيٰ باستشناء اهند. 


إليزابيث: ‏ لقد فكرت أكثر من مرة بأنه بمكن للقصة _ للفيلم 
أن تبداً بزیارة جوزیه کارلوس لشیکو شافییر. ویتمکن جوزیه 
کا د ج د ا ما ول ماف ابد ا 
موطف في جحلس الشيوخ الاتحادي في برازيليا ‏ وتتطوع أم هذا 
الصديق لأحذه إلى ميناس. لأنه ليس من السهل مقابلة شيكو شافيير. 
بل أكثر من ذلك» فبعد الوصول إلى ميناس» وقبل اللقاء معه» يتوجب 
على جوزیه کارلوس أن «یتطهر»» أن بجتاز طريقاً روحانيا يضمن في 
هذه الحالة» على سبيل المثال» الحج إلى دير الراهبات الكرمليسات... 
وحين يدحل إلى القاعة حيث ينتظره شيكو شافيير مع فمانية أشخاص 
آحرين حالسين حول طاولة» تقدمه عرابته ولکن القديس» وبدلا من أن 
يتو جه إليه» يلتفت إلى المرأة الي بجانبه ويبداً برواية قصة مرعبة: كيف 
فتلت ابنة هذه المرأة على ید زوجها. وعندما يسمعه جوزیه کارلوس» 
ينفجر بالبکاء. فيقول شيكو شافيير: «إذا كان هناك بیننا من يتا م كثيرا 
فهو هذا الرحل. لا وحود هنا لأ م أكبر من أله.» ولا يضيف أي كلمة 
ار 

غابو: س لديك يا إليزابيث قصة كاملة» قصة ابتدعتها الحياة. 
والحياة ليست جحاجة للمجيء إلى الورشات لكي ت ركب قصصها. 
مشكلتك الآن هي ف كيفية اقتباس هذه المادة للسينما, 

إليزابيث: ‏ في كيفية اقتباس كل شيء... وأنا أفكر بكتابة 
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کتاب أيضا. 
A E lag E E‏ 
مزيفة إلى جوزيه كارلوس بمدف إدانته؟ ثم إنه لا ينتبه إلى تلك المؤامرة. 


٤١ 


غابو: ‏ أجل» فرفاقه معرضون لنطر أن يشي يمم حين ينتبه إلى 
ما حدٹ. بل بمکن له أن قول أيضا إمُم هددوه بقتل زوجته. 

مانولو: - لو أَمُم جاؤوا إلى الورشة لكانوا وحدوا طريقة أكثر 
د کاء للادانته. 

غابو: س إهُم يبتزونه بتهديده بكشف قضية امرأنه. 

إليزابث: _ أعرف أنه مازالت هناك بعض القطع المفلتة في هذه 
السات 

غابو: ‏ ما الذي يقلقاك يا إليزابيث؟ القصة موجحودة. وقد كان 
متعا ماعك تروينها. 

إليرابيث: ‏ ولكن» كيف سأحوها إل سيناريو؟ 

غابو: ‏ الشيء الوحيد الذي تعتاجين إليه هو البناء الحيد. بناء 
يتيح لك روايتها في تسعين دقيفة. 

إليزابيث: _ بالضبط. إني بحاجة لعرفة كيف سأحكي الحكاية. 

غابو: ‏ أكرر لك: لقد روبتهاء وكانت روايتك ها جيدة جدا. 

إليزابيث: ‏ لا يعكني التحلي عن تصورها كفيلم مزيج من 
را 

غابو: ‏ حسن. ولكن الحبكة موجودة. والمشكلة الي تواجهينها 
الآن هي مشكلة تقنية. ألم تفكري في أنه عكن للعمل أن يتطور بطرية ة 
متصاعدة» مثلما رویته؟ 

إلبزابيث: ‏ لقد تصورت بى أحرى. أن أبداً مثلاً بزيارة شيكو 
شافبير» مثلما كدت قد قلت. أو في مقبرة» بصورة لتابوت زل إلى 
ر ال 
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غابو: ‏ هذه صورة جيدة للبداية. فبينما يجري دفن جحسد» يتم 

غابرییلا: س إنه توين بيكز. لقد وجدت الطريق يا إليزابيث. 

غاہو: ‏ فلنفکر بفیلم کازابلانكا. هناك شخص ملك بارا ف 
كازابلانكا. يأن رجل ملابس أنيقة وفاحرة ترافقه امرأة جميلة... لا 
يقال آي شيء» ولکن أحدنا يشعر باهم يواجهون وضعا ها 
نحتشف بعد ذلك أن أولمك الأشحاص كانوا قد تعارفوا في مبترر 
بارجن ف لبر الذي ونل ف ازيرت إل الف عد دا :ةه 
القصص الي تبدا من النهاية تقريباً ها مريت ها: إذ بمكن لأحدنا أن 
يتحلص من التفاصيل وي ركز على الجوهري. 

غوتو: ‏ لو أن كنت مكانك لبدأت بالعشاء. 

إليزابیث: _ أتعي عشاء جوزیه کارلوس وزوجته؟ 

غوتو: ‏ أجل العشاء الأخير. وانطلاقا من هناك يدا كشف 
بقية الوقائع. وسيعيش المشاهد تصاعد الأحداث في الفيلم» مثلما عاشها 
الرأي العام قي الواقع. 

إليزابيث: ‏ المشكلة هي أن هناك روايتين انين للعشاء: رواية 
حوزيه كارلوس ورواية الشحصن اللذين قتلا المراة. 

غابو: ‏ في فيلم راشومون لكيروساواء تقدم أربع روايات لواقعة 
واحدة... ولكن ما يجب توضيحه في حالتك هو أي الروايتشين هي 
الحقيقية. 

غوتو: ‏ أنا أصر: يجب أن تصل المعلومات إلى المشاهد مثلا 
وصلت إلى الجمهور. 
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غاب ر ھا رجب غل لبر ابت إذن أن تتن مد الندة وة 
نظر الزوج. . 

غوتو: ‏ صحيح. زوج يائس اول العثور على زوحته الي 
وقعت ضحية عملية الحتطاف» إلى آحره.. 

غابربیلا: = ولکن» هل توافقین أنتِ يا لیزابیث على أن تعحذي 
موقفا؟ أعن موقفا مؤيدا له... 

غوتو: ‏ عليها أن تتحذه» شاءت أو أبت. فهي ستتحذ موقفسا 
منذ اللحظة الى تحسم فيها الطريقة الي ستروي ما القصة. 

غابو: س إنك تواحهين المشكلة نفسها الي واجحهها أوليفر ستون 
في فيلم J.٣.‏ حول قضية اغتيال كيندي. لقد كان هناك ملف ضخحم» 
الف المعروف باسم تقرير وارن» وهو يقول إن الأحداث قد حجرت 
هكذا... ويأاحذ ستون معلومات وارن لكي يثبت» أو لكي يلمّح»بأن 
الأمور لم تحر هكذا وإنغا هكذو... إذ لم تكن هناك على سبيل المفال 
عملية اغتيال واسحدة» وإنما ثلاث... 

إليزبيث:- المشكلة هي في معرفة أين ينتهي ما هو وثائقي وأيسن 
يبدأ ما هو متخحيل. فلكي أوضح لنفسي ما حدث كان علي أن أقوم 
بتحمینات» مثلما قال غوتو... 

غابو: س ما هو معروف موثر حلأ إلى حد أنه لا جاج إلى أي 

إليزابيث: ‏ لا أنا لا أريد أن أتلاعب... 

غابو: س لد استخحدمت الكلمة دون أي دلالة أحلاقية., 
استحدمتها كمرادف لكلمة «تبديل» بكل بساطة. 
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إليزابيث: س أنا قابلت جوزيه كارلوس في السجن» في 
برازيليا... وتحدئت كذلك إلى ابنته... 

غابو: ‏ آه» هذا الفيلم سيكون أفضل مما تصورنا! واصلسي» 
واصلي.. 

إليزابيث: _ الشيء الوحيد الذي كدت أريده في أول الأمر هو 
التقصي حول كيفية فساد السياسيين والموظفين الرازيليين. ولكنسيٰ 
انتبهت فيما بعد إلى أن اهتمامان تتجاوز ذلك. لقد كنت أريد أن 
أجيب على السؤال: ما هي الدروب الي تقود راا إلى الانخطاط 
الأحلاقي؟ وقد كانت لدي هناك قضية حقيقية: رجحل من أصرل 
بائسة» ولد في قرية من قرى المناطق الداحلية» ولم يكن يعرف أباه وق 
ربته أمه بتضصحيات كبيرة» ونمكن من الانتقال إلى برازيليا ممدف 
الدراسة» وجح هناك قي مسابقة توظيف وبداً العمل في مجلس الشيوخ 
ليغطلي نففات دراسته» وراح يترقى في الوظيفة مع الزمن إلى أن احتسل 
منصباً مرموقاً ‏ سواء في لس الشيوخ أوني الجامعة س وتزوج من 
امرأة حميلة وذكية» وأنحب أبناء... وفي أحد الأيام» ودون أن ينعظر 
ذلك» يتلقى حقيبة ممتلعة بالدولارات. 

غابو: ‏ ولكن» هل اعتقدت لحطة واحدة عندما قابلته» بأنه 
ا وا مور ا اک ا فو را 

إليزابيث: ‏ لم يكن لديه حيشذ ما يخسره. لقد كان السسجين 
الوحيد في القضية؛ ولا بد أنه كان يدرك بأنه لن يخرج من هناك... 

غابو: ‏ ولكنه لو توصل إلى معرفة كامل الحقيقة... 

غابريبلا: م وفوق ذلك يا إليزابيث» لقد كان لديه أشياء 
يفقدها. فللوهلة الأول هناك أسرته... 
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إلیزابيٹ: س لقد كانت هناك سلسلة من التناقضات... و كسان 
هو الوحيد... 

غابو: ‏ او لم تكن تلك التناقضات تفیده؟ رعا کان هو نفسه من 
احتلقهاء من أجل التضليل. 

إليزابيث: ‏ م تكن التناقضات أمورا متعلقة به وحده. 
فالشحصان الآحران» أعى التحري وشريكه» اللذان قتلا المرأة» كانا 
يتناقضان فيما بينهما. 

غابو: س لدي التباس: هل حو کم جوزیه کارلوس؟ 

إلبزابيث: ‏ لم يحاكم بعد 

غوتو: ‏ الم یدیدوه بعد؟ 

غابو: س إنه عمل فى طور الاكتمال بكل معى الكلمة... 

إلیزابیث: ‏ عندما قابلته» كشفت له كل الأوراق. قلت له إنسي 
سأكتب كتابا حول القضية. فأعرب لي عن نحشيته مسن إمكانية 
استحدام الكتاب ضده في المحاكمة. فأوضحت له بأن ذلك لن يدث 
لأن امحاكمة ستكون جزءا من الكتاب...» وهو أمر صحيح بالمطلق: 
فأنا أتصور الحاكمة كجزء مهم من القصة. 

غابو: ‏ هو كان يخشى أن تدشري أقواله قبل الحاكمة. 

إليرابيث: م أحل. وقد قلت له: «إذا ما كتبت كتابا أروي فيه 
فف ونان کن واا چ د شهاداقم». 

غابو: م لأنك لست مهتمة بحقيقة القضية فقط وإنما كذلك 
بمحقيقة الرحل. وال قد تكون جرد أكذوبة بالطبع. 

إلیزابيث: _ هذا صحيح. ولكن ما لا كني عمله هو أن أكتب 
کتابا عنه دول مشار کته هو. 
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غابو: _ ولاذا سيصدفك هذا الرجل يا إليزابيث؟ لاذا سيعترف 
أمامك» بل وقبل الحاكمة أيضا؟ ما هي الضمانات بأنك لست مخبرة 
لدى الشرطة أو عميلة لخصومه؟ 

إليزابيث: _ أنا لا أريد أن أبن أوهاما» ولكن لدي الحدس» لدي 
الماحس القلي بأن جوزیه کارلوس سيتکلم معي. 

غابو: م ولكن بعد أن يحاكموه. عندما تكون هناك حقيقة ققد 
أقرت أمام احاكم. وأي مصلحة يجدها هر في رواية القصة الحقيقية 
لك؟ فكل ما سيفيده سيكون قد قاله في امحاكمة» أما ما لم يقله» 
فقديره اه ملحن به الشرره فلاا يقر لك آنه 

الا د واا الت ام عل اال هاتف رات 
بمكن ملؤها بطريقة أحرى. وبالناسبة» لقد حطر لابنة جوزیه كارلوس 
اک ا 

غوتو: س کم عمرها؟ 

إليزابيث: _ اتان وعشرون سنة. 

غوتو: ‏ مازالت أمامها ساعات كثيرة من الطيران... 

غابو: ‏ ف الرواية المتحيلة بعكنك أن تفعلي كل ما تريدينه يا 
إليزابيث» شريطة أن تنتبهي إلى تغيير الأسماء کو أما إذا فعلت العكس 
فيمكنهم أن يطالبوك بتعويض عن التشهيرء أو ما هو أسوأ من ذلك. 

غوتو: ‏ ولا تنس أن توضحي بأن «کل تشابه مع أشخحاص أو 
أحداث واقعية...» 

غابو: س لتقد كنت أفكر الآن: ما هي رواية الأحداث الي 
ستسود في المحاكمة؟ كنت أظن أن الحاكمة قد عقدت» ولكن تبين أَمُا 
م جر بعد؛ ومازال ينقص هذه التراجيديا فصلها الأحير. فمهما كان 
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الفيلم الذي ستصنعينه» لا بد له من أن ينتهي باحاكمة. وحيث أنه لا 
وجود محاكمة حن الآن... 

إليزابيث: ‏ إذا ما أمعنا النظرء فالقضية ستنتهي عحاكمترن 
السن» لأن أعمال لحنة التحقيق البرلانية تعادل حاكمة أحرى. جوزيه 
كارلوس الذي كشف النقاب عن طاهرة الفساد بين البرلانيين سيذهب 
إلى السجن, أما المذنبون الذين يجب فصلهم من ملاصبهم» فسيخر حون 
غابو: _ هذه هي القصة المتحيلة. ولكن كيف سينتهي كتاباك؟ 
[ هل ستدینین الحميع؟ 

إليزابيث: _ بالطبع. 

غابو: _ ضعي ف اعتبارك أنك إذا ما كتبت قصة معحيلة دول 
أن تعرفي نتيجة المحاكمات» فان يكون من السهل عليك أن تقولي: انا 
أدينهم مقدما» حن ولو برأتمم امحاكم. 

إليزابيث: ‏ بمكني في الرواية أن أجعل اثنين مهن النواب ‏ 
شحصيتين متحياتين بالطبع س يتورطان في فضية قتل المرأة. 

غابو: س ولكن الحميع في البرازيل سيتعرفون على القصة. 

إليزابيث: س وماذا يغير ذلك؟ 

RS RES e E a E 
أو الحاكمات ب فما لن تتطابق بالضرورة مع ما توصات إليه من‎ 
نتائج. وافترضي أن امحكمة قد برأقم» فهل ستتجرئين على إمماء الكتاب‎ 
اود ت ا ا و ن إو ا ا اقا‎ 
لمستوى الفساد الذي وصلت إليه احاكم نفسها»؟ فهذه ستكون قصة‎ 
أحرى» على الرغم من كل شيء.‎ 
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ارات ب کاب م ان يلتزم بالوقائع إلى الحد الذي 
أستطيع تقصيها. فليس هناك قي الكتاب محال لعناصر التخيل. فأنا لا 
أريد كتابة ابن آوى...» مع أحذ الفروق بعين الاعتبار. 

غابو: ‏ إن ما يفكر فيه أحدنا في بعض اللحظات هور أنك 
تريدين التشهير بظاهرة»هي ظاهرة الفساد. ولكنك قلت إن ما تريدينه 
هو رواية الكيفية الي يتشكل ما شخحص فاسد. 

إليزبيث: ‏ هناك كتاب لنورمان ميلر هو نوع من الريبورتاج 
الصحفي.. 

غابو: _ ميلر صحفي عظيم. 

ارات وق ررحم الكتاب إلى البرتغالية بعنواڭ: مةÇصه› A۸‏ 
.do carrasco‏ 

غابو: ‏ «أغنية الحلاد». 

إليزابيث: ‏ إِها قصة مؤثرة» وفيها عملية تقص رائعة. 

مونيكا: _- العلاقة مع السجين حاسمة في هذا العمل. 

إليزابيث: _ وتنتهي بالموت. 

غابو :س ولكنك إذا ما كتبت قبل امحاكمة» فستبقين تحت رهمة 
الواقع. 

إليزابيث: س هذا الأمر واضح لدي. فلن يكون هناك کتاب 
باللسبة إلى دون حاكمة. فامحاكمة جرء لا يتجزاً من الكتاب. ولكننا 
ننكلم الآن عن سيناريو» ليس كذلك؟ فلماذا لا بعكن صنع فيلم من 
هذه القصة الغنية والدرامية حدا؟ 

غابرييلا: م لم يقل أحد ذلك. كل ما في الأمر هو أن المرء يشعر 
هنا بأن الخيال لا ينفع إلا لملء الثغرات. ألم يكن هذا هو ما قله أنست 
بالذات؟ فحیث لا توجد وقائع» أدلة» وثائق» اعترافات... احتلقي! 


۹ نزوة القص المباركة م - ع 


إليزابيث: ‏ موافقة. 

غابرييلا: ‏ عليك إذن أن توافقي أيضا على نك تتلاعبين 
بالواقع. وأنا أقول هذا با لمعن الخبيث للكلمة. 

غابو: ‏ ولاذا لا تعيدين احتلاق القصة بكاملها؟ 

غابرييلا: ‏ هذه الفكرة تعجبيٰ: ك وكيل نختلط فيه المعلومات»› 
والطرائف» والتحمينات... 

إليزابيث: ب لا مكتن ذلك. إني أسيرة الواقع. 

مانولو: ‏ مثلما کان فورسیث» علی طریقته. 

مونيكا: _ أنا أعجبتي فكرة الخطين اللذين يلتقيان: يبحشون 
عنك من أجل جريمة ويقبضون عليك بأحرى. يفتنئ هذا الالتباس. فأنا 
أرتكب جربمة مريعة وبعد أيام يلقون القبض علي في سور ماركت وأنا 
أسرق زجاجة روم. والتحقيق حول السرفة يقود» بالمصادفة» إلى الشبهة 
بشأن الجريمة. هل تريدين إدهاشا أکبر من هذا؟ 

ا ےرا ا لدی رو اقات امات وما إل رات : 
رواية الصحف وروايتك أنت. فإذا ما قارنت بينهما ستجدين أن هناك 
احتلافاً مهما واحداً فقط إنه الحلقة الى تُظهر الرحل كأداةء كشويك 
في قتل زوجته. والآن» ما يهمك أنت هر تريل القصتنن إلى قصة 
واحدة» لأن الموت في هذه الحالة يبدو E E TT‏ 
الفساد الإداري. والسؤال الكبير هو: لماذا كان على الرحل أن يقتل أو 
زافق غان قل زو جنها 

غابرييلا: ‏ بدا لي أن ذلك جرى لنعه من التكلم. 

مونيكا: ‏ ألم تكن هناك طريقة أحرى لنعه؟ 


اليزابيث: س ححظة واحدة. لقد كانت العلاقة بينهما تتردى منذ 
بعض الوقت. تذکروا أنه كانت لمحوزيه كارلوس عشسيقة. تذكروا 
أشرطة الفيديو الايروتيكية. تذكروا قائمة النساء» مغة وسبعون صديققة 
مع أرقام هواتفهن... 

غابو: س لقد نسيت الخحرم. 

إليزابيث: ‏ والعشيقة» طالبته السابقة» تظهر أيضا في أشرطة 
ادير 

مانولو: ‏ إنه نوع جحديد من السينما التعليمية. 

إليرابيت: د آنا أقرل إن ما خرى هو الأمر المعهود.. عملية ترد 
متدرحة. جحوزیه کارلوس راح يفقد ذاته» يبتعد أكثر فأكثر عن نفسه. 
هذا ما يبدو لي مثيرا في هذه القصة: كيف بمكن لأحدهم» دون أن ينتبه 
إلى ذلك تفريباء أن يأحذ بفقدان مرجعياته» روابطه» مبادئه» حن نقطة 
التحول إلى شحص آحر. فجوزيه كارلوس م يذهب إلى قريته» لرؤية 
أسرته» مدذ أكثر من مس عشرة سدة. كان كما لو أنه يئنكر لماضيه 
لکي يدحل دون قيود إل عام آحر» عا لم عشي فيه دوما على سجادة 
مراء» وتکون برازیلیا بأسرها عند قدمیه. 

غابو: م لديك هنا فيلم وٺائقي رائع عن حياة شخحص ينتهي به 
الطاف ليكون ضحية للواقع. ولكن» اليس عليك أنت» كاتبة 
السيناريوء أن تتساءلي عن كيفية اروب من هذا الواققع؟ لأنك إذا 
أردت البقاء ضمنه»ء فلماذا إذن تصنعين فيلما؟ اصنعي سيرة حياة الرجل 
وانتهى الأمر. 

إليزابيث: ‏ آنا لا أظن بأن الأشحاص هم «ضحايا الراقم». 

غاہو: _ وأنا سحب جلي هذه. 


o١ 


غابرييلا: _ رما كانت طريقة للقول إنه لا يمكن لأحدنا فصل 
الأشخحاص عن الحيط الذي يتح ركون فيه. أنت نفسك يا إليزابيث» 
تبدين متروجة من معلوماتك. ترين في جوزيه كارلوس نط الرجل الذي 
يفسد» ولكن ق أي بلد من بلداننا يكثر السياسيون المدعون الفاسدون 
من بمكن صنع قصص ماثلة عنهم.. 

إليزابيث: _ وهذا جحت إلى هنا. لكي أطلب المساعدة. 

O PES 
 ؟يعقاولا سیضمن لدا أنه سیکون ا کثر تشويقاً من الواة قع‎ 

غوتو! ا أن تصنعي فيلما وثائقياً يا إليزابيث» أو تحعلي كل 
شيءِ N r‏ 

مانولو: ‏ بألا تروي ما حدث» مثلما يقول أرسطو العجوز› 
رإنما ما کن أن یکون قد حدث. 

غابو: _ إذا كان علي أن أحتار الجنس الفى المناسب من أحل 
رواية هذه القصة» فإني أحتار الريبورتاج. فهذه المادة تنفع لي ريبورتاج 
رائع. هكذا عمل كابوت في «بدم بارد» وميار في «أغبية الجحلاد»» 
وأكتفي بذ كر حالتين فقط حول الاستعانة بتقنية الريبورتاج. وأنا نفسي 
أقوم الآن بعمل شيء مشابه» فأنا أکتب ریبورتاجاً حيث كل شي 
سطرا سطرأ» يتطابق مع الواقع. قيمة هذه الأعمال تستند ب الضبط إلى 
آنه ليس فيها آي شيء «ختلق». حسن» أنت يمكنك أن تصنعي شيا 
هجينا يا إليزابيث» نوعا من «الريبورتاج المزيف»» من أحل أن نسميه 
بطريقة ما... آليست بدم بارد «رواية غير روائية» وسيرة عبد هارب 
لبارنيت «رواية م شهادة»؟ ويمكنك في ريبورتاحك المريف أن تروي 
الف شيء» بعضه مثبت وبعضه غير مثبت» ولکن ما لا يمکن عمله هو 
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أن تقولي مثلاً إن الرحل قد دبر قتل زوجتهء ذلك أنه م يعترف بذلىك» 
امن غاا ما 

إليزابيث: ‏ لا! هو ينكر ذلك قطعياأً! وقد قالت لي ابنته إا 
يئ نفسها للتعايش مع هذا الشاك بقية حياها.. 

غابرييلا: ‏ ولكنها لا تستطيع أن تصدق ذلك في أعماقها. 

إليرابيث: ‏ يصعب عليها أن تتقبل أن يكون أبوها قادرا على 
مثل تلك الفظاعة. وهو يحلف ويقسم بأنه لم يقتلها. 

مونيکا: ‏ وهل يحتفظ .عوقف متماسك ف اعترافاته؟ 

إليزابيث: ‏ إنه لا يقع قي أي تناقض قط. فهو يروي القصة 
نفسهاء دون تبديل فاصلة وأحدة. 

SS 

برييلا: ‏ وحفظها عن ظهر قلب. 

e‏ ن اؤ کده هو أنه مقتنع 

غوتو: س إنه بحاجة إلى الاقتناع هما. 

غاہو: ‏ وماذا لو كانت هي اخقيقة؟ فلنمنحه للحظطة نعمة 
الشك. أحبرينا يا إليزابيث: ما هو الشيء الذي يرويه بالضبط؟ 

إليرابيث: س يقول إنه بعد تناول العشاء» ركب هو وزوحته 
السيارة ومضيا على الطريق. وني لحطة معينة» رأيا سيارة أحرى تقترب 
منهما ويصرخ ممما من هم فيها بأن الإطار مفرغ من الهسراء. أوقف 
حوزيه كارلوس السيارة» ونزل ليفحص الإطار» وعددئذ التفت السيارة 
الأحرى الي كانت تحتفظ .مسافة حذرة» وأغلقت أمامه الطريق. رأيا 
رحلين مسلحين يترجلان منها. أحدهما صوب سلاحه نحوه وجر الآحر 
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زوحته وأدحلها بالقوة إلى مقعد السيارة الخلفي. أما هو فحبساه قي 
صندوق سيارته وقالا له «لا تتحرك». عندما مع السيارة الأحرى 
تبتعد» تدبر أمره للحروج ورأى أن مفاتيح سيارته بقيت موضوعة في 
مكافا. دحل إلى السيارة ورای أَهُم قد سرقوا آلة التسجيل» ثم توحه 
اى بينه. في أثناء الطريق مر قبالة مركز لاشرطة ولكنه م يتوقف ليبلغ 
عن الحادث. بل واصل طريقه. وبعد ساعات من ذلك» عند الفح ر» 
اتصل من يته بصديق يشغل مصبا رفيعاً ني شرطة برازيليا. ثم اتصل 
بعد ذلك بابنته. ولم يتصرف ظاهریا کرجل یائس. 

غوتو: ‏ لا يمن تأكيد أي شيء. حكن همم أن يكونوا قد 
أعطوه النقود المزيفة لكي يدفع الفدية ولكي يكون لدى الشرطة ذريعة 
لاعتقاله» وبمكن هم في الوقت نفسه أن يكونوا قد احتطفوا زوجحته» 
مثلما يروي هو» بمدف تصفيتها ومنعها من الكلام. 

مانولو: ‏ هذا صحيح. لا بمكن استبعاد هذا الاحتمال. 

غوتو: ‏ لو آنه برېء» لکان عان من صدمة رهيبة» وما تردد 
لدى مروره قبالة مركز الشرطة في النرول وتقدم البلاغ. أو رما 
يكون قد قال لنفسه: «ول اذا سأقضي الليل هباك في إحراءات التبليخ 
طا لما لدي صديق متنفذ يمكنه أن يمد لي يد المساعدة؟». 

غ ابا غار ت وهر کان 
كذلك ‏ فلا يكفيه أن يأن أحد أشباهه ليساعده. فهو يعرف أن له 
أعداء أقوياء» وأمُم يترصدونه. وبالمناسبة» ماذا عن ذلك الصديق» أ م 
يكن متورطاً في فضيحة الميرانيات؟ 

إليزابيث: ‏ لا. إنه رجحل يدور في مدار آحر. 

غابرییلا: س فی مدار آحر... مثلنا, 
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الزات س إلى متوترة... ألا عکن التدنحين ها؟ 

غابو: ‏ لا. مازالت أمامنا ساعة عمل وليس من الناسب أن 
يعتليع المكان هنا بالغازات السامة. مكنا أن نأحذ اسستراحة إذا أردغ» 
حي يتمكن المدحنون من الخروج للائدحار خارجا. 

مانولو: س ألا بمكن فتح الباب ليتجدد المواء؟ 

غابو: ‏ لا لأن الملائكة سيذهبون. فالمسألة ليست مسألة صحة 
أو أحلاق» وإغا هي مسألة الإبقاء على الملائكة هناء بجانبناء لأطول 


وقت ممكن. 
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نكتيكات المسلسل التعباني 


غابو: ‏ انت يا غابرييلا تشتغلين في التلفزيون الكسيكي. 
تكتبين روايات تلفريونية» أليس كذلك؟ 

غابرييلا: - أجحل. لقد كتبت بعض الأشياء الأصلية وأغزت 
كذلك بعض الاقتباسات. لقد وقعت بالصدفة تقريباً على اقتباس 
اللسحة المكسيكية من مسلسل ماريا ببساطة» وكانت تحربة مثيرة 
للفضول بالنسبة إلي. فبما أننا كنا قد أمينا القصة بسرعة كبيرة» في حين 
كان الإعجاب ها يتعاظم باطراد» فقد اضطررنا إلى إضافة مغة حلقة 
جديدة لإرضاء المشاهدين. 


غابو: ‏ أمر لا يصدق» اليس كذلك؟ فحسب مؤشرات 
الإإعجاب الجماهيري تتنامى الشخحصيات وتختفي وقموت وتنبعسث 


عابر یا ب کر ارم طا ال الل ت ال ارا 
أنه یکو «علی اهواء» ا سواء با لمع ارق أو العسى اجازي 


للكلمة. 
غابو: م ف أكبر المسلسلات التعبانية الإذاعية» وهو مسلسل 
الحتی بالولادةء لفیكس ب. كايغدت» كان نة شخصية باسم دون 
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رافائيل دي حونكو» وقد طلب الممثل الذي يؤدي الشخصية زيادة 
أجره» حين رأى كما يبدو أن الإعجاب بالرواية آحسذ في التعاظم. 
ولكن كايغدت الذي یکن مستعدا لأن يرضخ للضغوط آفقد الممشل 
صوته» أي أنه حعل الشحصية تصاب بانحباس النطق. وا أن الشحصية 
كانت تحتفظ بسر حطير» فقد صار سؤال متابعي الإذاعة الكبير هو: 
م سيتکلم دون رافائیل دي خونکو؟ حسن» لقد استمر الوضع على 
تلك الحال إلى أن توصلا إلى اتفاق بشأن الأجر. وبالمناسبة» أظل أن 
كايغنت هو أفضل من عرف مجالية المسلسلات الثعبائية عندما قال إنه 
يعزو نحاحها إلى حصائصها في استدرار الدموع تحديدا. وقد قال: «إنى 
أنطلق من قاعدة أن الناس يريدون البكاء. وأنا أكتفي بتقديم الذريعة 
إليهم». 

مانولو: س لقد تكلمت حضرتك ثي إحدى المرات عن كمية 
الأمتار المكعبة من الدموع الي أريقت في بوغوتا مع مسلسل الحق 
بالولادة. 

e EE E E 
اللاتينية كلهاء في المسلسلات الإذاعية أولاً م ي الأفلام بعد ذلك.‎ 

مونيكا: ‏ وأنا كانت لي في التلفريون الكولومي جمارب ممائلة لا 
حدث لغابرییلا. 

غابو: س أنتما روائيتا الورشة الكبيرتان» وهمذا سيكون من الهم 
أن تعرضا علينا تلك التجارب. فمن الرائع أن يتمكن المرء من الكتابة 
هكذا. . يحذف شحصية ويعزز أحرى لأن الجمهور يطلب ذلك... 
عندما تفعلان هذاء ألا تشعران بالحرن؟ ألا قى ي داحلکما أي شيء؟ 
آنا أعرف أن هناك كتاب روايات تلفزيونية بخجلون من مهنتهم» وهلا 
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في رأبي حطأً كبير... إا مهنة مدهشة» تتيح إمكانية رواية القصص» 
وطهو الواقع» وتشغيل المخيلة وفق ما تمليه رغبات الجمهور. فأحدنا نحن 
الكثاب يولف كتاباً ويبدأ بالانتطار ليرى ما الذي سيجري» ولكنه 
A A a E‏ 
فال له أ-حد القراء: «م يعجبي أن فلانة قد ماتت في روايتك». آه» 
ا ا ولكني لا أستطيع أن أبعثها حية من جديد. أما في الرواية 
التلفريو نية بالمقابل» فإنك تسارع إلى إعادة الحياة إليهاء لأنما م تمت في 
الحقيقة» وإنما أصيبت بصدمة» أو كانت في حالة غيبوبة أو كوما...؛ 
ويبقى الحميع سعداء ومسرورين. وفلانة تعود إلى الحياة لأن اثنين 
وستين بالئة من مشاهدي التلفريون يرون وحوب بعشها حية. يا 
للروعة! 

مونيكا: _ لقد كانت هذه هي إحدى المواصفات ال شجعتى 
على دحول هذا الوسط» وذلك حين انضممت إل دورة كتاب -حوار 
تلفزيونيون يديرها پيرناردو روميرو. كان علينا أن مضي في نسج القصة 
أسبوعا إثر أسبوع» وشهرأ إثر شهرء انطلاقا من حور يتفرع منه ألسف 
فر ع» ذلك أنه عندما يكون أمام أحدنا مثتا حلقة» فإنه لا يبقى امام 
الحيلة مفر من العمل, 

غابرييلا: ‏ أنا دحلت إل الوسط عبر الإنتاج. كنت مساعدة 
مساعك المساعد. والحقيقة اني درست انثربولوجيا وبعد ذلك درست 
الاتصالات. وي النهاية عينون منسقة» ولكن ما كنت أرغب فيه دائما 
هو الكتابة. 

غاب اا أا ن لحد اللات ى قك امات 
ذهبت إلى روما مصمما أن أتحول إلى مخرج. أعيٰ رچ ماتا أن 


٥۹ 


التلفزيون في ذلك الحين لم يكن يحسب له حساب. يجب الاعتراف بأن 
مهنة احرج هي واحدة من أكثر المهن إحهادا وصعوبة ف الدنيا. ليسس 
لأا مهنة شخحص يتو حب عليه التعبير عن نفسه عبر وسيلة شديدة 
التعقيدء وإغا كذلك بسبب الغلروف الي يجب عليه العمل فيها: موقم 
التصوير يغص بالناس» وبالأحهزة وبالأنوار» وسط حر لا يطاق ولحت 
اااغاوة ن تل الع ان ف الوط وة کل اسر كل 
دقيقة إضافية في التصوير تكلفه عينا تزع من وجهه. فعندما بحضر 
اتج -حصانا أسود لأئه لم يستطع الحصول على الحصان الأبيض الذي 
طابه المحر ج» ويلح عليه هذا الأخحير بالبحث عنه» يفكر المنتج قالا: 
«ماذا يظن هذا المعحنث؟ أيطن أننا سنوقف التصوير من أحل نروته؟» 
وباحتصار» صنع السيدما هو نضال متواصل. وهو ي بعض الأحيان 
RS‏ لأن الفيلم كوسيلة تعبيرية بمکن له أن يكون ميما 
ذا وشخضيا وهنا الكثير من المحرجين والأفلام ال وددلا 
آل خا و E‏ اکر اران العا 
هدوعا...» ومع ذلك» وسط أي إعصارء وأي جنون هرا وهکذداء 
عندما ذهبت إلى المر كز السينمائي التجريي في روما» ورأيت الموارد 
اللازمة لصنع السينما _ وأنا أعي إضافة إلى الممولين: كل تلك 
الأجهزة الصناعية والنقنية والتجارية... _» قلت لنفسي: «اللعنة! 
حسن الحظ أني أملاك آل الكاتبة»...» وتشہشت ما مثلما يتشبث 
الغريق بلوح من الخشب» وأخسست بالسعغادة ين أذ ركت اف ك 
نحتاج من أجل لجاز مهمنها إلا إلى شريط الحبر والورق. ولكن دودة 
السينما بقيت في دالحلي. وهذا السبب أنا هنا. وهذا السبب أقوم 
پا سيس مدارس وتنظيم ورشات سينمائية. 
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مونیکا: ‏ أنا اکتشفت مولي منذ وقت مبکر. وما رویته أنست 
يا غابو عن أمك في اليوم الأول» ذكرن بأسرت. فقسم من أسرت أصله 
من بوبايان» وهذه قرية صغيرة وتقليدية جدا. وعدد كبير من أفراد 
أسرن» eT‏ جد» کانوا معتادين على رواية کل أنواع 
الحکایات» دون ان يوضحوا إذا ما كانت «حقيقية» أو «كاذبة». وأنا 
ا ت ا ا ی ا غ کی ات 
البلاط الأحمرء لأستمع إلى حدن وهي تتكلم عن حادمة لديها ‏ وهي 
زنعية روحانية ‏ كانت تطلق في الليل ألسنة لهب زرقاء تنجاوز ارتفاع 
أوراق شجيرات الموز. ولم يوضح لي أحد قط إذا ما كان ذلك حقيقة 
أم حيالا. 

غاہو: س من عادة الأطفال أن يتحرلرا إلى شخصيات من 
احتراعهم. فليس هناك ما هو أكثر توحداأ في هذا العام من طفل وحيد 
فی بیت. فہما أن الکبار لا برافقونه» فإنه يرع أشباحه ويتعایش معهم. 
وفيما بعد» عندما يذهب إلى المدرسة» يتدبرون الأمر لاستغصال هله 
الآلية منه» ويسهم الآباء في ذلاك» وإن كانت الحدات لحسن الحظ يبقين 
تلك الشعلة الصغيرة حية. 

مونيكا: _ الشيء الآحر في بوبايان هو أن الأموات لا يموتون. 
إنمم يبقون هناك. وقد كانت جدي تتكلم مع اوتا وزوجهاء ودحلت 
Nel EOE EOD‏ 
ا قدرات حوارية کانت تتيح لي التکلم مفردي» مع نفسسي» 
لوقت طویل. کنت ادحل إلى کافیتيريا مثلا» وأرى شخصين بجلسان 
ال طا عل رار با واا تة 
سنوات من ذلك إلى دورة لكتاب الحوارات يشرف عليها روميرو»› 
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لاحظ السهولة الي أحدها في صياغة الحوار» فقال لي: «ما يناسبك هو 
التلفزيون». 

غابرییلا: ‏ وأنا کان يحدث لي شيء مشابه. رعا لأ كنت 
الأضغر سنا ف البيتة محاطة باحوة كبار» فكنت أحبس نفسي في 
الحمام واستغرق في قصص أكون أنا فيها على الدوام البطلة بالطبع. 

مونيكا: ‏ لقد كانت تلك الحوارات المعحيلة بالنسبة إلي هسي 
a ea EE AE A‏ 
حيانن وأنا أنظر إلى الحديقة من خلال نافذة قاعة السدرس وأحترع 
قصصاً وحوارات تتيح لي التحليق بعيدأ» والحلم... 

غابرييلا: ‏ وأنا اضطررت إلى التحلي عن وظيفي كمنسقة لكي 
دحو فرصة الكتابة. فعندما برزت فكرة مسلسل «ماريا ببساطة» 
استدعون لكي أكون منسقة العمل من الخارج» إذ كان هناك عدد مسن 
الكثاب ينكبون على العمل ولم تكن الأمور تنقدم. فبدأت بإعادة 
ترتيب الحلقات مثل جحنونة إلى أن جمعنا السؤول كلنا في أحد الأيام 
وسأل: «من رتب هذه الحلقات؟». فارتعب الزملاء كلهم وسارعوا إلى 
القول بأني أنا. فقال المسؤول: «ميعكم ستلهبون إذن» وتبقشى 
غابرییلا» . 

غابو: ‏ يبدو الأمر مثل حلقة في رواية تلفريونية. فالشابة 
المتطلعة إلى أن تصبح كاتبة سيناريو» وال ستسافر في اليوم الال إلى 
باريس لتتزوج من في أحلامهاء تتلقى عرضأً لكتابة رواية تلفريونية 
فتلقي كل شيء من النافذة وتبقى. إا بداية عظيمة. 

مونيكا: ‏ أو فاية عظيمة. 
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غابو: ‏ في أحد الأيام» في مدينة مكسيكو» حرجت من المكتب 
ورأيت سيارة تكسي تنقدم وفيها زبون» ولكنها عندما اقتربت انتبهت 
إلى ها حالية» وليس هناك أحد إلى جانب السائق مثلما ظننت ف البدء. 
ا غ 2 ق ا 
اعتنذرت من تعجلي الظاهري» فراح الرحل الکن ندب «اتتریى»: 
إم بخوزقونين. فالحميع يرون دوماً أن هناك أحداً بجابي. في السابق 
كان ذلك يحدث في الليل فقطء أما الآن فإنه بحدث في النهار أيضا. +¿ 
أعد أعرف ما علي عمله». رويت الحادئة للويس بونويل فقال لي: «إما 
بداية عظيمة. ومن المؤسف أما لا تفع لأكثر من ذلك». والآن» وبعد 
أن قلبت الحادئة ألف مرة في رأسي» فإني أفكر بأما رعا تشع كنهاية 
رصينة. فالسائق يقرر الاعتزال لأنه م يعد يتحمل المزيد من ذلك الشبح 
الذي يرافقه على الدوام. هل بمكن أن تنتهي القصة هکذ؟ أنا أعترف 
بأن الحيرة» بالسبة إلل» مازالت قائمة. إا مثل قصة الاستبدال» هذه 
القصة الي م نتمكن قط من تطويرها بصورة مرضية ف الورشة. هل 
ترغبون ف أن نعود إلى الحاولة؟ 


القسم الثاني 


نزوة القص المباركة م 


الاستبدال 


غابو: ‏ تبدأ القصة بوصول سفينة من الأسطول الأمريكي. جماءعة 
من البحارة الشباب الأصحاء ينزلون على السلم الجاني. جميعهم حليقو 
الرؤوس. هناك فتاة تحمل صورة فوتوغرافية تتفحص النازلين. توقف الفعاة 
أا و وة کر الا اله ن لر و ا ا کان 
يريد أن يحقق صفقة كبيرة» ويؤدي في الوقت نفسه حدمة عظيمة. يوافق 
الشاب بدافع الفضول» وبينما هما يتناولان شيعا في أحد مقاهي المينايى 
توضح هي له: «هذه صورة أخ لي. انظر كم يشبهك. لقد أحذه أبواي إلى 
الولايات المتحدة عندما كان صغيرأ» وكان الحفيد الفضل لحدن. وفي أحد 
الأيام تلقينا حبر وفاته ولكسا م نتجرأً على إحبار الحدة بذلك. واصلاسا 
تلفيق الرسائل ناء بل والمكالات الماتفية أيضأًء وهي الآن على وشك 
اموت» ولكنها ترفض تقلم وصيتها ما م تر حفيدها المعبود. إا تملك 
ثروة طائلة. والشيء الوحيد الذي نطلبه منك هو أن تقدم نفسك على 
أئك أحي وأن تكون لطيفاً معها. وهكذا ستموت مطمئنة النفس» مقتنعة 
بأها قد رأت حفيدها للمرة الألحيرة». 

غابرييلا: س إا قصة جيدة جا 

غابو: - ولكن» هل هذه هي البداية م النهاية؟ م نتوصل إلى ذلك 
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غوتو: ‏ إها البداية. 

غابو: س انتظر. أول ما جب على المرء أن يتعلمه هنا هو أن الأشياء 
ليست بمذه السهولة. لا يمكنك أن تقول إها البداية إذا كنت لا تعرف ما 
هي النهاية. 

غوتو: ‏ لقد كانت ضربة حدس... هاحس قلي . 

إغناثيو  :‏ الشاب يتظاهر بأنه الحفيد والجدة تنتبسه إلى الخدعسة 
ولكنها جاريه. ولي النهايةء تقول له العجوز إن لدي ها شسيعاً تريسد أن 
LE N E aa‏ 
وهي لا ترتبط معه بأي الترام: 

غوتو: س يا للسرعة الي تدهورت ما القصة إلى الميلودراما! 

غابو: ‏ أنا لم أصل مطلقا إلى هذا الحد. فأبعد ما حطر لي هو أن 
الشاب الغريدغو ينتبه إلى الوضع» وببدأ بتوجيه الأمور إلى أن يستولي علسى 
کل شيء. ) 

غابرييلا: ‏ وماذا لو أن البحار كان يعرف مسبقا بأمم ينتظرونه؟ 
فالفتاة تظن أما «اكتشفته» في الميناء أما هو فيعرف أنمما ستحتاره. هذه 
ستكون النهاية. وقبل ذلك نقدم كل علاقة الحفيد بالحدة. أو رما أنه ليس 
حفيدها» ولكن هناك علاقة حنان قوية بينهما. 

غابو: ‏ الاستبدال يحدث إذن عندما يموت الحفيد. ويكون الحفيد 
قد روى كل شيء للبحار» فيقرر هذا الأحير منذ ذلك الحين أن يحل محله 
ويضع ححطة محكمة بحيث بحري الأمور بالضبط مثلما نراها تجري. 

غابرييلا: ‏ والفيلم سينتهي هکذا: بوصوله إلى الميناء. 

إغناليو: ‏ ولا يتعرض لأي خاطرة؟ من الممكن أن يقتلوه. 
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غابو: ‏ هذا هو الجيد في السينماء بمكنك فيها أن تقتل كل من 
يفيض عن حاجحتك. 

إليزابيث: ‏ من الممكن أن هذا الرجل يعيش دراما البحسث عن 
هوية. فاندمج بقوة في شحصية الحفيد إلى حد أنه لر يعد قادرا على العودة 
لأن يون هو نفسه. لقد تحول إلى شخص آحر. 

مونيكا: ‏ يتقمص بقوة شخصية الآحر فينتهي متحولاً إلى الآحر. 
هة فكرة دة ولك هاف أشنخاما رین ت أن اند لکد نة 
فقد كان للحفيد أصدقاء» ورا أكثر من حطيبة واحدة... 

غوتو: س لقد مضى وقت طريل. ولا أحد.. 

غابو: س لا بمکن أن یکرن قد مضی وقت طویل. فالشاب ې سن 
الخدمة العسكرية. 


إغناثيو: ‏ إنه ضابط في البحرية. وعمره مس وعشرون أو لاون 


مائولو: ‏ فانجعل الأمر معكوسا. ليس هو من دبر الخدعةء وإنغفا 
الناس الذين ينتظرونه ومعهم الصورة. إنه ضحية 

غابو: ‏ ليس هناك أي شيء حدد بعد. 

مائولو: ‏ يصل الشاب» يوافق على المشا ر كة وعندما يظن بأنه بدا 
يكسب الثروة وثقة العجوز» يكتشف ق ن أنه جرد أداة يتلاعبون ياء رأن 
العجوز نفسها متواطئة في العملية. ويتعرض رجانا للخحطر بالطبع. 

غوتو: س ولكن يتكشف ف النهاية أنه الحفيد الحقيقي الذي كان 
يعتبر میتا. إنه الآن المنتقم» ومن سيعيد الأمور إلى نصاما. 

غابو: ‏ أفضل قصة استبدال كتبت على الإطلاق هي الكونسست 
دي همونت كريستو لإدمون دانتس. وجب الانتباه إلى عدم الوقوع في 


تکرارها. 
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مانولو: س في لحظة معينةء يؤ كد هو بأنه ليس الحفيد» ولكن الجحدة 
تفكر بأن نمة حدعة في ذلك لأها مقتنعة بأنه هو. 

غاب ت القصصض لا بن على القاعدة وما قلسي الأمسضناعات: 
ا کف اک و کا ک0 ا در ا كر ن الصادفات: 
ولكنها بجحب أن تكون مصادفات أصيلة وفريسدة. وجب أن تفاجيء 
الآحرين. ما زلنا لا نعرف حي الآن إذا ما كانت القصة تبدأ أم تنشهي 
عجيء البحار. وهل سيكون المحدوع أم أنه يأ كمحتال» إما تنويعات 
بمكن أحذها ف الاعتبار؛ ولكن هناك احتمال ثالث» وهر أن تتظاهر الحدة 
نفسها بأفا قد دحلت اللعبة فتحبس نفسها فجأة في غرفتها مع ذلاك 
الشخص وتحبره بالسر كله. عندئدذ ستقلب القصة رأساً علسى عقب: 
فالشاب سينحول إلى منواطئ مع ال لحدة لخورقة الآحرين. الجميل في هذا 
العمل هو أنه يصلح كقصة بمكن قلبها ظاهرا وباطناً. 

بتو كا: ‏ لقد حلفنا وراءنا مسألة الوصية. 

غابو: ‏ يجب ألا نقيد أنفسنا بهذا الأمر. ففي سياق القصة يتو بحب 
علينا أن نضيف العناصر أو نحذفها. 

بیت و كا: ‏ إننا بحاجحة إذن إلى معرفة أي الخيارات هو الأكشثر 
جاذبية. أو الأكثر إنتاجية. 

غابو: ‏ ويجب أن نعرف من هو الذي يروي الحكاية. أعي وجهة 
النظر الى سنروي من حلاها القصة. 

بيت و كا: ‏ ألا تكون وحهة نظر المشاهد؟ 

غا واا ل ا فل ان کر راطا ان 
ره 


بیت و کا: ‏ بمکن له أن یکون متواطفا معه» اع مع البحار» فهو 
الذي سيان بالمفاجأة. 

غابو: ‏ ولكن البحار _ في النسخة الأصلية على الأقل ‏ ليس 
هو الراوي. فهو سيدحل فجأة في قصة ها حيثيانما. ففتاة الصورة هي الي 
تعرف في تلك اللحظة ما الذي يحدث. وههذا بجحب علينا أن نتساءل: ما 
هي وحهة نظر الراوي؟ ومن حلال من سنقوم برواية القصة؟ 

بیت وکا: ‏ بمكن للسيناريو أن يبدأ به [البحار]. لا شيء مع أن 
يكون هو من يكتشف الفتاة ثي الميناء. 

کے ا کا 
الأحرى؟ ليس هناك أي مبرر. بعكن لأحدنا أن يفعل ما يشاء ولكسن 
شريطة البقاء مع بدايتين. أنا لا أقول إنه ليست هناك احتمالات أحرى» 
ولكننا إذا أردنا النقدم» فعاينا أن نحسم الأمر. أنا أقترح أن نلترم بالفكرة 
الأصلية: هناك سفينة راسية» بعض البحارة ينزلون إلى البر» تمة فتاة تحمل 
صورة وتحد الشحص الذي تحتاج إليه... ولنترك الآن مسأالة البداية أو 
النهاية الحاسمة دون تحديد» فهي ترتبط بنوع آحر من المشاكل: هل تدا 
القصة هناك أم تنتهي؟ 

إغناثيو: ‏ الجدة لا تريد توزيع تروتما ما لم يكن أفراد أسرقاء 
ومعهم الحفيد الحبوب» حاضرين. والفتاة والآحرون يعرفون أها تموت. 

بیت و كا: ‏ أما الحدة» فلا تعرف. 

غابو: ‏ بل تعرف» ولكنها تتظاهر بأما لا تعتقد ذلك. 

إغدايو: ‏ وعندما يخبروما بأن الحفيد قد وصلء» تقرر الحدة إعلان 
وصیتها: كل ثروتما تت ركها له. ولسبب غريب يتحول احتال إلى الوريث 
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الوحيد للعجوز. لقد كانت الفتاة قد وعدته بألفي أو ثلاثة آلاف دولارء 
وها هو الآن» فجأة» صاحب ثروة طائلة. 

غابو: س إذا استطعت أن تفسر لنا ما هو ذلك «السبب الغريسب»»› 
فستكون لدينا قصة مكتملة. ولكنك لا تستطيع أن تقول إن طفلاً يولد ن 
بت لحم وخر ج في أحد الأيام لاجتراح معجرات» ثم تضيف بعد قليسل: 
و لسبب غريبا» صليوة. لو أن الاه تشر هكذل قر مها اباب 
غريبة»» فسيكون هذا العام تخموراً. 

إغنائيو: _ أعيٰ لأسباب لم تتضح لنا بعد. 

غابو: س يجب أن يستقر في رؤوسنا أن العثور على حيط قصة هو 
ار إنه يتحقق» أحل.. ولكن ليس ف دقيقة واحدة. وما لا 
بمكن عمله هو الانقياد وراء حلول سهلة. يجب على أحدنا أن يرتاب» وأن 
يتجادل مع نفسه. فما يريده الناس هو أن نروي هم أمورأ عن النساس» 
قصصاً بمكن لأحدهم أن يجد نفسه فيهاء والتوصل إليها يتطلب عملا. 

إغنانيو: - ألم تحر حن الآن آله لصنع الحكايات؟ 

N 

غوتو: ‏ وهي تعمل على تیار قوته ۱۱۰ او ۲۲۰ على السواء.. 

مانولو: ‏ وإذا ما انقطع التيار الكهربائي؟ 

غابو: ‏ ستكون هذه إحدى حكايات الآلة. 

SS 
تطالب .عجيئه لکي ت تفتح الوصية. ولكن حلال الأيام الي يعيشها الحتال مع‎ 
الأسرة» يأحذ بالتماهي مع شخصية اميت الذي جاء ليحل عله حى يصبح‎ 
مسوسا به. وليس هناك بين الفتاة وبقية أفراد الأسرة من يعرف مع مسن‎ 
يتعاملون ني الواقع. وعندئذ تنقسم الأسرة نفسها إلى فريقين. فهناك من‎ 
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جهة من بريدون مساندة الحفيد المزيف لكي يتقاضى جزءاً من الميراث 
ويجحتفظون هم بالبقية» وهناك في الجهة الأحرى من يقررون بأن الطريقة 
رة ل الك هى ق ية الشات جديا 

غابو: س أنا تعجبي فكرة امم سيتواطؤون جميعهم في النهاية لقتله. 
ولکن يجب علينا أن تسس للقرارء. أن بحت عن «السبب الغرب» 
الذي يدفعهم إلى التوصل إلى اتفاق فيما بينهم. 

إغناثيو : - أظن أن الحل عندي. 

غابو: س كيف؟ نحن لم نتقدم في الفكرة وهاأنتذا ملك الحل؟ 

إغدايو: ‏ يسمحون للشاب بالقيام بدوره» ولكن ما نكتشفه عند 
فتح الوصية هو أن الحدة م توص بثروتما لأي واحد منهم» وإنغا أوصت ما 
لا 

AU aN SE laa. 

إغناثيو: ‏ هناك بوليصة تأمين دمة باسم الحفيد» ولكن الأقارب 
لا یستطیعون الحصول على قیمتها ما م یعثر على حسده. 

غابو: ‏ ولكن» كم من الوقت مضى على وفاة الحفيد؟ 

إغنائيو: ‏ سنة. وهم جحاجة إلى الجثة ‏ إمم بحاجة إلى حسد في 
الواقع م لكي يتمكنوا من قبض قيمة التأمين» وهكذا... هل تتصورون 
5 

ا ار اکن 

غابو: ‏ في أثناء ذلك تبقى السفينة راسية لي الميناءء وي مساء يوم 
الأحداث» يجرون قا عل ن اة و يکون ا 

غاہرییلا: ‏ بمكن للأحداث كلها أن تحري ما بين صباح ومساء 
اليوم نفسه. 
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غابو: س تصل السفينة تي الثامنة صباحأ وتغادر في السادسة مسساء. 
وهذا تحر حقيقي بالنسبة إلينا. 

مانولو: ‏ حلال وقت قصير كهذا لا يمكن أن بدث تبدل في 
هوية الرجحل. 

غابرييلا: ‏ إئنا نقوم ببناء قصة دون أن نتوقف عند الأسباب. ما 
هي الأسباب الي دفعت الفتاة للذهاب بالصورة إلى الميناء؟ ‏ 

غابو: ‏ أنا ألحت إلى بعض الأسباب: أهواء المحدة» الوصيةة... 
ولکن إذا ۾ تعجبکم فاستبدلوها. 

غوتو: ‏ رما يريدون أن بحتفلوا بعيد ميلاد الحدة الأحير بكل أَمة. 

إليزابيث: س هناك فيلم للأحوين تافيان» مقتبس من عدة قصص 
لبيرانديللو... في صقلية نمة امرأة أمية تملي رسائل موجهة إلى أبناها 
الهاحرين» وهناك شحص يتظاهر بأنه يكنب ما نمليه ويرسل تلك الرسائل 
الق م تكن تصل إلى أحد بالطبع. وفي قصتداء تعتقد الحدة بأما كانت على 
اتصال دائم مع حفید روحهاء ولکن ذلك کله م يكن سوى حدعة. 

غابو: س أفراد الأسرة يتظاهرون بأمُم يرسلون ويتلقون الرسائل» 
يجرون ويردون على اتصالات هاتفية مع الحفيد المزعوم... 

مانولو: ‏ هل الحدة بلهاء؟ لقد بدأت أكره هذه العجوز المسكينة. 

إليزابيث: _ من الحليٌ تماما أن هناك علاقة أوديبية ما بين الجدة 
ا 

غابو: ‏ أشعر بالحاحة إلى تصور العجوز جسدياً. كيف تروفا 
أنتم؟ أتر وها جنونة تستخدم قبعات قش كبيرة؟ 

غابرييلا: م رعا كانت ممثلة مشهورة في زمنها. 
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غابو: س إها امرأة بدينةء هائلة» مندسة على الدوام قي فراشهاء ما 
بين وسائد من الأطلس... إها ألمانية. وأول ما تفعله عندما يصل حفيدها 
العبود» هو أا تجرجر نفسها إلى أحد الكباريهات. 

غابرييلا: ‏ هذه الحدة لا تتوافق مع نمط الشخحصية الذي كنا 
ننداوله حن الآن. 

غابو: س الحقيقة أن الحميع يعاملوما على أا عجوز بائسة وهم 
رفا هرر ة ن قر اشا عملا ما ان عدا ى اة فا تر 
الائتقام: تلبس مثل ملكة وتنفذ رغبتها في الرقص ني حلبة الرقص في 
كباريه مشهور. وهي تمسك بذراع الحفيد الحبوب. 

غاہرييلا: ‏ لقد عادت إلى الياة. 

غابو: ‏ كانوا قد أحذوا الحفيد عندما كان في السادسة أو السابعة 
من عمره؛ وهو الآن في الفلائين أو الخامسة والثلائين. 

إليزابيث: ‏ جميعهم يعتقدون بأها ستموت من التأثر عندما تراه. 

غابو: ‏ ولكنها تنهض وشت أما حية أكثر من أي وقت مضى. 
وعند ل قى أمام الأسرة من مفر سوى دس السم ها, 

إلیزابیٹ: ‏ بمكن للعجوز آن تکون كذلك نغطاً من ریبیکا: ابحميع 
يتحدثون عنهاء ولا أحد يراها. 

إغنايو: ‏ وماذا لو كان كل ما تريده الفتاة من البحار ببساطة هو 
أن يقنل العجوز ويختفي؟ 

غابو: س وما الحاجحة في هذه الحالة إلى الصورة وإلى التشابه مع 
الحفید؟ 

إغناثيو: ‏ من أحل ترسيخ ثقة العجوز به. بل أكثر من ذلك» فهم 
لا يعرضون على البحار أي شيء... لا يحدثونه عن الحرة إلا بعد أن 
یتولی دور الحفید. 
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غابو: ‏ ولكن عليه أن يثبت حضوره في السفينة. لا بمكنه أن 
ختفي من هناك هكذا ببساطة ودون مقدمات أو أسباب. 

إغناثيو: ‏ بمكنه الصعود إلى السفينة مرة ثي اليوم» ولم لا؟ 

غا من لف اوت المفي رال قرسا وق حا 
عدة شهور فى التصليح. لا بمكنك أن تشكو يا إغنائيو» إئدا نسهل لك 

إغنائيو: ‏ عجيء الحفيد المزعوم تكتسب العجوز حياة حديدة. 
وعندئذ» حين تدحل في اللعبة كل قضية اليراث» ينتهي مم الأمر إلى أن 
يقترحوا عليه أن يقتل العجوز: أن يفعل ذلك في اللحظة المناسبةء م يصبعد 
حفية إلى السفينة» ويرجع إلى بلاده ولا يعود أحد إلى الحديث في القضية. 
هذا هو ما يقنعونه به. 

غابو: س ولاذا يوافق هو على هذا الاتفاق؟ هل من أجل المال 
فقط؟ 

ٳغنائيو: ‏ اجل. ولکن ما لا يعرفه هو ان کل شيء مهيا لکسي 
تكتشفه الشرطة. إم ينصبون له فخاً. فيقتل الجحدة» ويذهب إلى السجن» 
ويمحصل الأقارب على الميراث. 

غابو: ‏ آه» هکذا؟ ألا يبدو هذا كله شديد السهرلة؟ ها أنتذا تحل 
في سبع دقائق مشكلة قصة نحاول حلها مدل سنوات عديدة! 

غابرييلا: ‏ أطن أن أحد نواقص القصة هو أننا لا نعرف الأسرة. 
فالأسرة بدو لتا داعا ككلة سن الأشرار آلا ترد تناقضات فا مين 
أفرادها؟ 

غابو: _ هذا صحيح. يجب عابنا أن نعرف أي نوع من الأسر هي 
هذه الأسرة. ثم البحار نفسه» من يكون؟ هل يتكلم الاسبانية مثلا؟ 
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غاہرییلا: ‏ جب عدم استبعاد هذا الاحتمال. وسیکون توافقا مثل 
أي توافق آخر. 

غابو: س من الواضح أنه لا بد للحفيد عند بلوغ الأمور هذا ا لحد 
من أن يكون يتيم الأب والأم. وهذا السبب تبه الحدة أكثر من الآلحريسن. 
إنه استمرارية أبيه» ابن العجوز المفضل. 

مانولو: س کن للڈبوین أن یکونا علی قید احیاةء ولکنهما مطلقان 
وليس هناك أي اتصال پينهما. 

غابو: س لا. يجب أن يکونا ميتين. لم يعد أمامنا الآن مناص مسن 
ل الاو 

غابربيلا: ‏ إذا كان الأبوان ميتين. فلماذا لم يلجا أحد إلى سر 
الأب لكي تتولى مسؤولية اليتيم المسكين؟ 

پیت وکا: ‏ لأنه لر يعد طفلا. فعلیه» وقد مات أبواه» أن ينظم وثائقه 
الشحصية» وأن يؤدي حدمته العسكرية. 

غابو: ‏ نة معلومة قد تساعد ف إضفاء المصداقية على القصة: لقد 
کان افيد ارا عدا مات ردا فإف رن عن فان رلدئ التة 
صور للحفيد وهو بالزي الرسمي للبحرية. 

بتو کا: س انتسب إلى البحرية عندما مات آبواه. جب أن كرون 
عمره أكثر من نمانية عشر عاماً» وهذه هي السن الي يلتحقون فيها باللندمة 
العسكرية في الولايات المتحدة. 

غوتو: ‏ لا بمكن أن تكون لدى الحدة صور له وهو بالري البحري 
لأا ستنتبه إلى الاستبدال. منذ كم و 

غابو: لقد أرسل هما الحفيد صوراً فورية لا تنميز فيها اللامسح 
ا ثم إن الشاب الآحر يشبهه فعلا. 
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غابرييلا: ‏ وابن الحجوز» أعي أبا الحفيد ‏ ولندعوه حوسيه ‏ 
كان قد تزوج من أمريكية. يحوت حوسيه وتقرر أرملته أن تأحذ صغيرها 
إلى الولايات المتحدة. وتضطر اللحدةء ولي قلبها غصة»ء إلى الموافقة على أحذ 
حفيدها الحبيب بعيداً عنها. 

غابو: ‏ من الحيد معرفة هذا كله» لأنه قد يأن قارئ أو مشاهد 
ويوجه إلينا على حين غرة هذا النو ع من الأسئلة فيزلرل لنا القصة كلها. 

غابرييلا: ‏ تمر السنون وتوت الأرملة عندما يكون ابن ها علسى 
وشك الدحول إلى الكلية البحرية. وتكون الجدة مطلعة على كل ذلك في 

غابو: ‏ فتكتب إلى الحفيد: «لاذا لا تأن؟ تعال لتتععرف على 
سر تك». 

غابريیلا: س رما بمكن لأحدنا هكذا أن يفسر ذلك الحب» المحتلط 
بالا سء الذي تشعر به العجوز تجاه هذا الحفيد. وهناك غيرة العم 
فلنسمه بيدرو س الابن الذكر الأخحر للجدة. 
غابو: س وبيدرو هذاء» بمكنه عندما يجين الوقت أن سرض على 
الحربمة.. 

غابرييلا: ‏ هو لم يحب أمه أبداء أو من الأفضل القول إنه لر يشعر 
بدا اها غه لهد كان رة هر الان القضل عل الدرك أا القخاة 
با لمقابل» ابنة بيدرو» فتحب الحدة. وربما تقع كذلك في غرام ابن عمها 
المزعوم منذ أن تراه ف للميناء. 

إليرابيث: ‏ هذا يعي أنه كان للجدة ابنان: حوسيه» وهو الان 
المفضل الذي بوت ويترك زوحته الغرينغية أرملة» وبيدرو الذي راح يراكم 
الأحقاد على امتداد السنين. إنه والد الفتاة. وبالمناسبة» إن بيدرو وزوجته 


Y۸ 


على السواء يجعلان حياة حوسيه والغرينغية مستحيلة» ورما أن هذه 
الألحيرة تغادر بسبب ذلك... والآن» عندما يرجع الحفيد المزعوم بطلق 
le E a‏ 

غوتو: م وسیکونان ما من يدبران عملية قتل اللحدة. 

غابربيلا: ‏ آما الفتاة بالمقابل فلا يراودها الشك في شيء. بل إمُا 
تقع سرا في غرام الشاب. 

غابو: س أنا أفضل أن يجري كل شيء خلال أسبوع» بينما السفينة 
راسية ثي الميناء. 

غابرييلا: _ المسألة ليست معقدة. فلدينسا نصف دزينة مسن 
الشخحصيات فقط. 

إليزابيث: ‏ هناك أمر لم يتضح بعد: إذا كان الجحفيد الحقيقي قد 
مات» فلماذا لا بخبرون العجوز بذلك فجأة لكي تصاب بسكتة قلبية» 
وينتهون من هذه المسألة؟ 

غابو: ‏ لأن موت العجوز في هذه الطروف سيكرون مشكلة 
بالنسبة إليهم» رما هي مشكلة متعلقة بالإرث. ولكن هناك سبب ما مازلنا 
لا نعرفه» يجعلهم بحاجة إلى أن يكون الحفيد الزعوم موجودا. 

غابرییلا: س هم يعرفون أن الحجوز ستتنازل له عن کل ثروها. 

غابو: ‏ يا للأسف! هل هي دراما نقود فقط هذه الي نصنعها؟ ألا 
کا التفكير في شيء أكثر أصالة؟ 

إليزابيث: الحفيد الحقيقي لم بمت. لقد فقدوا الاتصال به» ولكنهم 
يعرفون أنه حي. بل أكثر من ذلك» فلنرجحع إلى الفكرة البدائية باهم جعلوا 
العجوز تعتقد بأمُم كانوا على اتصال معه طوال ذلك الوقت. 
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غابو: ‏ لقد حطرت لي الآن حبطة مدوية: الحفيد م يكن له 
E E ET O TT‏ 
قاما بإرسال بطاقات عید میلاد وصور أطفال آحرین. 

غوتو: ولاذا فعلا ذلاك؟ ما الذي يرميان إليه من هذا؟ 

غابرييلا: س كانت الغرينغية حاملا وأجهضت. ولم يشاءا أن يبرا 
العجوز بذلك. 

غابو: _ الحترعا الحفيد حن لا يفقدا روابطهما مع الحدة. 

إليزابيث: ‏ ولكن هذا يبطل المشهد الأول» أعي مشهد الفتاة 
حاملة الصورة في الميناء. : 

غابو: ‏ لاء لاما کانا يرسلان صورا» ورسائل» > 

غوتو: س العجوز تحتفظ بسر لن تخبره إلا للحفيدء وألا أحد سوى 
الحفيد. وهمذا فإنمم جحاجة إلى البحار أيضاً. 

غابو: ‏ حن ندور حول هذا الأمر منذ سنوات: العجوز تحتف __ظ 
بسر» أحل» ولكن ما هو هذا السر؟ ويبدأ أحدنا بالتفكير في أنه لا أمية 
لأن یکون الحفید حیاً أو متا أو حئ لو أنه لم يوجحد على الإطلاق. منذ أن 
ينرل البحار من السفيدة وتقثرب منه الفتاة لا تعود هناك طريقة لوقف 
هذه القصة. 

إغناثيو: ‏ ولكن لا توحد كذلك طريقة للنقدم ما. 

غوتو: م لدى العجوز ابنان» اليس كذلك؟ وماذا لو أن أحدهماء 
اللدعو بيدرو» مم يكن ابنها في الواقع؟ 

قافو وت ا خاد ان إل الد ى هة ا 

غابو: س يخترعون هما حفيدأ ليبتزوا منها الأموال. ولكن لو فكرنا 
جيداء ألا ترسل امحدة نقودا إلى حوسيه وزوجته الغرينغية دون وساطة 
الحفید؟ أي وع من اللساء هي؟ 


غوتو: س إا جحدة قاسية. 

إليزابيث: س وشديدة البلاهة» بحيث تسمح هم بأن بخدعوها طوال 
کل ل السات 

ےک کر ای ا ا ا کر 
معرفة حاجتهم إلى ظهوره الآن. آنا أرى المشهد كما يلي: البحار الشاب 
يطرق الباب» يقدم نفسه على أنه الحفيد الضائع فتستقبله الجدة بالمعانقات. 
هل مات الحفيد الحقيقي أو أنه لم يوجد قط؟ لا أحد يعرف» ولا حى 
الافت د كوت ار ا ها ال ل فرت ذلك ا 
نواة القصة في حلول شخحص محل آحر. فما أن يدخل البحار اللعبة» حي 
يسقط كل ما عدا ذلك من تلقاء نفسه. 

غوتو: ‏ لاذا؟ 

ETE EN غابو: م لأن الطرح بسيط جدا.‎ 
O eS e Os 

غوتو: ‏ وماذا لو أننا روينا قصة أب وابنه بدل أن تكون قصة 
حدة وحفيد؟ فالبحار لا بحل محل حفيد» وإنما محل أب. 

غاب س الفكرة ليت فة هناك طفل بلا أب في الأسرة. أو 
بكلمة أحرى» طفل لا یا ۷ ااه کی ن لاا ان 
الأب يقضي حياته في الترحال لأنه بحار. ولكن تأ اللحظة الي لا يعود 
فيها تأحير حضوره مکنا فیقررون الحصول على أب للطفل. ولم لا؟ 

غوتو: ‏ ويقدمون له الأب المزيف؟ 

غابو: ‏ هذا دور بمكن همم أن يسندوه إلى أي صديق للأسرة لا 
يعرفه الطفل. 

مانولو: ‏ ونرفع العجوز عن كاهلنا. 

١ - نزوة القص الباركة م‎ i 


غابرييلا: - لقد قما بالدوران في دائرة. وصانا إلى نقطة موات. 

غابو: ‏ ها محاولة أحرى فاشلة. 

مائولو: ‏ حن نقول فیما بینداء عددما یطن أحدنا آنه لا بد له من 
مواصلة تقليب فضية ما: «علينا أن نواصل إعطاءها ورشة». فهل تريدون 
أن نواصل «إعطاء الورشة» للطفل أم للعجوز؟ 

عابو بال خد متها آنا لنت مادا على تقك تصاتي ولك 
سأطلب منكم جميلا: عندما تخرجون من الورشةء لا تواصلوا التفكير في 
القصة الي ناقشناهاء لأا ستسبب لكم عسر هضم. إننا هنا مثلما في 
ورشة نجارةء فعندما ينتهي أحدنا عليه أن يضع أدواته جانباًء ولا مجحملها 
معه إلى البيت... تطفاً ججموعة آلات الشغل ولا يعاد تشغيلها حن اليوم 
التالي. أما إذا فعلت عكس ذلك فماذا سيحدث؟ لن تستريح» تأن في 
الوم التالي مشوشاء حمر العينين» محاصراً بكمية الأشياء الي تصورفاء 
وال حلمت ها... ورا ليست هناك أي واحدة منها تنفع لأي شيء. 

مانولو: س يبدو لي أنك أنت أيضا لا تستطيع أحيانا أن «تطف ئ 
الآلة»» فهناك قصص غير مكتملة لا يمكن لك أن تنترعها من رأساك. 

غابو: ‏ أنا أقول إما هواجحس متقطعة. تأن وتروح... أتذكر قصة 
بطريرك مكسيكي نول إلى رئيس للجمهورية بفعل الظطروف؛ وقصة امرأة 
تنتحر دون سبب ظاهر... ولكنيٰ أعنقد الآن أنه سيكون من الأفضل أن 
نناقش تحر بة شخحصية. فقد ثبت أنه حين ينطلق المرء من ر بة شخصية 
جد سهولة أكبر في التقدم بالقصة. إا ليست أفضل ولا أسوأً» ولكنهها 
ببساطة أكثر راحة. من يريد أن يجرب؟ 

رای کک انا ری ی مر مورك فل رین ست 

فا ر ا اک ولک ری انعر اها ل ما 
یرویه. هل تعطینه الکلام؟ 


AY 


إليزابيث: _ أجل» بالطبع. أعذرون. م أنتبه إلى أنه كان هناك 


غابو: ‏ هيا يا غوتو» أرو لنا هذه المغامرة... 


AY 


الصوفا 


غوتو: ‏ قبل بضع سنوات ذهبت لقضاء الصيف مع أسرن في 
منتجع باريلوتشي» وهناك تعرفنا على زوجین من بوینس آیرس یسدوان 
واا ر و ا 
لتأكل معأء ومخرج في رحلات معأء ووصل الأمر إلى قيام نوع من" 
الصداقة فيما بيننا. علمنا أمُما متزوجحان منذ عدة سنوات» وأن لديهما 
أبناءء وأمُما يديران وكالة للاتصالات الشخحصية» كجسر بين أناس 
يريدون التعرف على أشخاص مشاجين هم... 

إليزابيث: ‏ و كالة قلوب متوحدة... 

غابو: ‏ هذا جميل. أرغب في أن ن ركب قصة جيدة عن القلوب 
المتوحدة. 

غوتو: ‏ بعد شهور من ذلك» عندما انتقلت إلى بوینس آیسرس 
لأدرس السينماء جاء أبواي لزيارت وقررا الاتصال ببيتر لتحيته ودعوته 
لتناول القهوة. وكنت أعيش حينعذ فى فندق قريب من شقته. 

إليزابيث: ‏ بيتر هو الزوج الذي تعرفتم عليه. 

ا و ا 
بأنه قد انفصل عن زوجته وأمُما مازالا بمارسان العمل نفسه» 
منفصلين. وأنه يعيش وحده» في شقة من غرفتين» وعندئذ بالذات دعا 


Ao 


للعیش معه. قال لي: «عليات فقط أن تشتري صوفا وتضعها في الصالة 
ام اما وقد كان اررض ريا اة إل لأ ادق كان غالا 
على الرغم من تواضعه. وهكذا اشتريت الصوفاء وأحذها إلى البيست» 
وأوضح لي بيثر: «حسن» اسمع.. يجب الانتباه هنا إلى أمر واحد فقط: 
غلیای ان تغادر الشقة عند الظلهر ولا تر حح إلا بعد العاشرة ليلا انق 
أترك الشقة حلال هذا الوقت لطبيبة نفسية صديقة» تسستحدمها 
كعيادة.» لا بأس» ف كل يوم كنت أغادر الشقة ا فأزور ا 
وأجول في أنحاء بوينس ايرس لأتعرف على المدينة» م أذهب إلى المعسهد 
فهذا هو سبب وجودي هناك وأنتهي من الدروس في حوالى 
الساعة الحادية عشرة ليلا. وهكذا كنت أعود إلى الشقة فى منتصف 
0 

إليزابيث: ‏ و كل شيء على ما يرام. 

و و کر ال ب کات اة 
وصلت فيها إل البيت في الساعة المىمههودة» صعمدت ف المصعسد 
وق جت ال ال ار جحت الملفتاح» فتحت الباب... وكان ذلك كما 
لو أني أدحل موقع تصوير أفلام بورنوا 

عابو : س هذا ما کان ا 

ا 

غاہو: ‏ أنت كنت طفلا ساذجا. كنت آتيا من الأقفاليم 
الداحلية. 

غوتو: ‏ أجحل» يجب على أن أعترف بذلك. وعندما رأیت أن 
على صوفيٍ... 


A" 


غابرييلا: ‏ هذا هو ما منبحك الشجاعة. فقد كانرا يستخدمون 
Ee‏ 

غوتو: ‏ تصوروا كم كان مقدار دهشي. لقد كانت هناك 
صديقة لبيتر» وكان قد عرفيٰ عليها ثي إحدى المرات» تمسك بالصوفا 
ومعها رجلان. وف الحهة الأحرى» كانت هناك امرأة س لم كن قد 
رأيت وجهها قط مع رجحل آجر جانبها. وقفت أتأملهم مهولا 
والتفتوا هم ونظروا إلى كما لو أَمُم ينظرون إلى شبح. ولم أحد ما أقوله 
سوى: «المعذرة»» وأغلقت الباب. كنت أرتحف» وفكرت: «أأكون قد 
أنحملأت بالشقة؟». 

غابرییلا: ‏ لا تکن قاسيا يا غابو. دع الف یکمل حکایته. 

غوتو: ‏ كانت صدمة رهيبة. هرعت إلى المصعد وبيدماأنا 
أنتظار وصوله ا صديقة بينر تلك تخر ج وندياها مکشوفان. وتقول 
ې :«آه» اعذرني يا غوتوء لقد أعارني بيتر الشقة لأقيم حفلة صغيرة مع 
الأصدقاء. .. لن أدعوك إلى الدحول لأن هؤلاء الزعران سيأخذوناف». 

مانولو: س سيأحذونك؟ 

غوتو: ‏ أنت تعرف ما الذي يعنيه هذاء آليس كذلك؟ 

مانولو: ‏ يا لحم من برابرة! أعتقد بأها كانت تمرح. 

غوتو: ‏ أنا م أحاول التأكد من ذلك. وقد بقيت المرأة هناك في 
اللمر» تقول لي إن الحفلة قد انت نتهت» وإنها ستنحر ج لتناول فنجان قهوة 


AY 


غوتو: ‏ وصل المصعد» فحييتها مودعاً ونزلت» وبينما أنا أحتاز 
مو المبی رایت بیتر قادما وهو ينظر إلى ساعته. بیدو أنه کان ينتظرن في 
الأسفل» ولكنه ابتعد لحطة على ما ببدو» وكان ذلاك في الوقت الذي 
بحفت آنا فيه. 

غابو: ‏ كان يريد أن يوقفاك.. أن بمنعك من الصعود. 

E A E E Ê 
ٻلياردو» ولتشرب معي كأسا من الحن». رباه» ثي مثل هذه الساعة!‎ 
مشینا ثلاث كوادرات ودحلنا إلى صالة بيلياردو. أحبرته ما حدث فقال‎ 
لي: «أجل يا رحل» أجل.. لقد نسيت أن أحبرك» فهذه الصديقة طلبت‎ 
مي أن أعيرها الشقة لتقيم فيها حفلة». بقينا هناك حوالى ساعة مسن‎ 
الزمن. وعندما رجعباء ذهبت إلى المطبخ لأبجث عن شيء ما لم أعد‎ 
أذ كره» و حین فحت و المائدة» رأيت حزمة أوراق نقدية»‎ 
ما يعادل تمانين دولارا تقريبا. أغلقت الدرج بسرعة دون أن ينتبه إلى‎ 
ذلك و كاتف هاف غل لار عة غلبا را ورال ف‎ 
زجحاحات انيا فارغة» فكان هو يتظاهر بالبلاهة» ويأن ليقول لي:‎ 
«انظر کیف تر کوا لي البيت»» ولكنه فتح درج أدوات المائدة في أثناء‎ 
ذلك وأحر ج النقود» دون أن يلاحظ أني انتبهت إلى الأمر.‎ 

إليرابيث: ‏ لقد كان لدى الرحل بيت مراعيد في الواقع. 

غوتو: ‏ رما كان يخدع السذج الغافلين بأن المرأتين مها من 
اللساء المتوحدات اللوان يبحثن عن نصفهن الأحر. 

غابو: س و كان يتقاضى أجر شقة الغراميات» ولكن الصوفا 
جحاءته باجان. 

مانولو: ‏ كان عليه أن يدفع لك عمولة يا غوتو. 


AA 


إلبزابيث: ‏ ولكن شقة غراميات بيتر تبدو متواضعة على أي 
حال بالمقارنة مع شقة جوزيه كارلوس الفيس دوس سانتوس. 

غوتو: س أنا واثق من ذلك. ولكنيْ أعود إلى قصي: بعد أسبو ع 
من ذلك» وبينما آنا في المعهد مع جماعة من الزملاء س و كنا نستعد 
لتصوير فيلم قصير ‏ رن جرس اهاتف» وكانت تلك المرأة» صديقة 
الصوفاء وقد قالت لي: «آه» كم جميل أنك موجود يا غوتو... انا 
وصديقي فتدا بالوحه الذي أبديته حين رأيتدا في ذلك اليوم. إننا بحنو نتان 
بلك.. اذا لا تان لتتناول فنجانا من القهوة معنا؟» داحلي الخوف» ول 
أحد ما أقوله ما سوى إنني سأتصل فيما بعد» ولكنني م أتصل بالطبع. 
الواقع ئن كنت اشر بان شيعا ريا يدت لد ها اترات ها 

غابو: س شيء رهيب أو لذيذ. 

إليزابيث: _ أو حطير. 

غوتو: ‏ لقد ارتعبت إلى حد أنه قبل أن ينقضي الشهر كنت قد 
انتقلت من البيتث. وذهبت إلى بنسيون. 

O 

غوتو: ‏ لم أعد إلى الاتصال به مطلقا. ويي كل لحظة كانت 
تدامي الشكوك: ما الذي كان سيحدث لو أني وافقت على تلك 
الدعوة إلى فنجان قهوة؟ 

غاٻو: e‏ وأصيلة چ لدي انطباع بايا 
ستفسد إذا ما أضيف إليها شيء. 

غوتو: س أترى أنهما مناسبة؟ 

غابو: ‏ ككوميديا.. وتنتهي مشهد تذهب فيه أنت لترهن 
الصوفا في أحد بيوت الرهونات» وتكتشف هناك أن من تتسلم 
المرهونات هي تلك للمرأة. 


A۸۹ 


غو بجد.. ألا نحتاج إلى ماية؟ 

E e‏ سيدة محترمة حداء ها وجنتان 
مفضضتان» ترد على إعلان ل العاطفية» 
معتقدة أا ستجد نصفها الآحر فتقع قي مصيدة. 

غوتو: س أي TT‏ 

غابو: ‏ لا أعرف. ی . موقف عغريب. 

مانولو: س وماذا لو أن محترماً هو الذي يقع في ذلك الموقف 
الغريب؟ يذهب إلى الوكالة باحثا عن أمر ما مفلا. 

غابو: س الشيء الوحيد الذي بمكنك أن تؤكده انت ياغوتو هو 
أنك لن تمر بمفاجحأة مثل تلك. 

غوتو: ‏ أتعني رؤية -مسة وجوه مثل تلك الني نطرت إلي؟ لسن 
أعرف مثل ذلك الأمر بالتأكيد. 

غاہو: ‏ بدا لاك وكأفم على بعد شبر واحد من أنفك» اليس 
كذلك؟ لقد كانت لقطة زوم. 

مانولو: س براوية منفرجة» من أجل التمكن من الإحاطة 
بالأأشخاص الخمسة دفعة واحدة. 

غابو: ‏ ما هو واضح تماما أنه إذا ما صنع فيلم من هذه القصة 
فيجب أن يكون عنوانه: الصوفا. 

غابرییلا: ‏ صوفا غونو. 

مانولو:_ جسة على صوفا. 

غوتو: ‏ بالمداسبة» عندما انتقلت من البيت وذهبت لنقل 
الصوفاء انتبهت إ إلى أمر. لقد كانت هناك لطحة أجمر شفاه على 
حافتها... أهي من تلك الرأة الي كانت تعض عليها! 


۹۰ 


غابو: _ لا تواصل يا غوتو» لأنك إذا واصلت على هذا الإيقاع 
فسيستمر الفيلم مس ساعات» مثل الدسخة الأول من الساموراي 
السبعة. 

غوتو: = لم أرو هذه القصة لأحد قبل البجيء هنا. 

ابوک لست ادذدرۍ کیف ستتدبر الأمر لترويها بنبرة كوميدية. 
بالرغم من الأشياء الرهيبة الي قد تكون جرت! 

البرايقا؛ ب الصو فا جنها أك تكرزن كلك قا امرف 
الأولية.. قصة شاب بريء» نشأ في مدينة في الأقاليم» يسافر إلى 
العاصمة ويكتشف هناك المهاوي القانمة للنفس البشرية. 

رلو ست کم انرك ااك ا غ 

غوتو: ‏ عمانية عشر عاما. 

غابو: س هناك شيء لم يتضح لي. من هو بيتر؟ ما الذي كان 
يريده منك؟ لاذا دعاك للسكن في بيته» مادامت لديه الترامات غريبة؟ 

غوتو: ‏ رعا لكي نتقاسم النفقات مناصفة. فقد كان في ضائقة 
مالية على الدوام. لقد كان عمره يزيد على الأربعين وكان مدمنا على 
لرل ا اط اه کان ی و ا ا اتا 
ا 

إليزابيث: ‏ وهل كدت تدفع إيجارا؟ 

غوتو: ‏ لاء ولكنيٰ كنت أتقاسم معه نفقات الهاتف» 
والكهرباء» والغاز... 

غابو: س لو أندا نعرف لاذا أراد أن تكون نت ممه هناك 
لاكتملت لدينا القصة. ألا يکون قد وضع عينه عليك منڏ تعارفکم في 
باریلوتشي؟ 


١ 


غوتو: ‏ بأي معئ؟ 

EAN NAS E E 
تلك المشاكل في التوقيت» والطبيبة النفسية» والصديقات» إلى آخره» إلى‎ 
آ وماداغن الرر جا غل عدت لى رؤية زوحته في بویدس آيرس؟‎ 

غوتو: ‏ أحل» كانت تعيش مع أبنائها: ابنان من الزو ج السابق 
رواحت وعر الأضشر سا من بن 

کاک ما اھ اة یا غر ی واب قل مین 
هذا الذي فعلته أنت بدحولك بوداعة إلى مصيدة الفعران تلك بعزقول 
رحلا إلى آشلاءء ویدسونه في کیس ویرسلونه إلى الححيم. 

ایک اک ی ا یک ا جا 

غوتو: ‏ إنه ليس كذلك» بل على العکس» فقد کان يأن 
بصديقات إلى غرفته على الدوام. 

ت کروی ا ا 
کان اغ 

غابو: ام يكن يسمنك لكي يبيعك؟ 

غوتو: ‏ أنا؟ ليبيعن لمن؟ لدسائه؟ 

O A OLE E O 
ذلك. وأنت وقعت بين يديه حين كنت في ق الثامنة عشرة!‎ 

غوتو: ‏ رعا کان چنوناً بعض الشي» ولکنن لا أظن أنه کان 
حطرا. ولم يستمر الأمر في فاية المطاف سوى شهرين أو ثلائثة... 
وبعدها ملت أمتعي وذهبت إلى بنسيون. إلى بنسيون دون مام ويغص 
ا 


0 


غابو: _ ولكن كانت لديك صوفا حاصة بك وحدك اليس 
کذلك؟ 

غوتو: ‏ شكرأ يا اليزابيث. يمكنك الآن أن تقدمي اعترافك... 

غابو: ‏ أجل» أحبريدا... ما الذي جرى لك ف نيويورك منذ 


0 


حول لا تطور الأنواع 


إليزابيث: ‏ لقد حدث ذلك قي معرض ضخحم» أو في سوق 
مهر جانی.. مکان یشبه ديزي لاند. وكان التجول في اللكان يتم ئي 
قطار صغيرء ما يتيح للزائر التنقل من منطفة إلى أحرى في عام الستقبل 
الذي يغص .عر كبات فضائية» وتلسكوبات» وألعاب إلكترونية» وحرب 
بحوم... كل شيء هائل ومؤثر. ويي منطقة مبفصاة» حيث يوجد مسا 
يشبه حديقة حيوان عخصصة للتعر يف بالقارة الإفريقية» ينتصب قفص 
ضحم في داحله غوريلا. وما يلفت الانتباه أن الغوريلا كان يجلس على 
حجر» مشحذا الوضع الطبيعي للانسان الحكيم. ولكنه حين يرى 
السائحين يقتربون» يسرع إلى الإمساك بقضبان القفص الحديدية ويبداً 
الصراخ. أحسست بالغوف. وسرعان ما تحول حوق إلى هلع عندما 
انتبهت إلى أنيٰ أفهم صرحاته. فقد کان يصرخ: «بيندامومانغاباء» 
كاراغواتاتوبا!»... وكاد قلي أن يخر ج من صدري» لأن تلك الكلمات 
هي أسماء أماكن.. أسماء مدن برازيلية... أحل» أنتم تضحكرن الآن» 
رأنا نفسي أضحك» ولكني أقسم لكم إن اضطرابي آنذاك بلغ حدا ل 
أعد أعرف معه ماذا أفعل. لقد أحسست بالغم لاكتشاي أن ذلك 
الغوريلاء أو بكلمة أدق» ذلك الإنسان الحكيم» هو في الواقع أحد 
وا اخم ار الخ باج م وج امات 
هدوئي» فکرت ن هنا یو جد فیلم. 

غابو: ‏ كان لابد من البدء بالتساؤل عمن هو ذلك الرحجل» 
و كيف کان يعيش في البرازيل» وكم من الأمور مر ما قبل أن يتحول 


۹ ٥ 


إلى غوريلا نيويوركي. هل تلاحظون ذلك؟ إنه داروين مقلوبا! ليس 
كيف توصل الغوريلا للتحول إلى إنسان» وإنما... 

إليرابيث: س إنه لا تطور الأنواع. 

غابو: ‏ قول لي: ما الذي كان يصرخ به ذلك الكائن؟ 

إليرابيث: ‏ إا أسماء أطلقها السكان الأصليون القدماء. وهناك 
مناطق وشواطئ بالقرب من ساو باولو تسمى مله الأمماي 
بینداموفمانغابا وكاراغواتاتوباء بحيث أنىن كدت أفكر ملع وأنا أمعه: 
«رباه ما هذا! إني أفهم لغة القرودا». 

غاہو: م وعندما انتبهت إلى أن الغوريلا هو في الواقع مواطنك»› 
ألم پخطر لك أن تقتربي منه وتقولي له شيا؟ 

إلبرابيث: ‏ لا. لقد بقيت متحجرة» بكماء. ففي تلك اللحظة 
ظهر قطار صغير آحر يقترب» فأسرعت بال ركوب لكي أبتعد من هناك. 
وف الطريق بدأت أفكر: كيف وصل هذا التعس إلى هنا؟ كيف وجحد 
هذا الر ي الرازيلي البالس الطريقة لبقاء على قيد اخياة ف يلاد مل 
ووا و 

غاہو: ‏ هل تقبلين الزواج من ذلك الغوريلا؟ 

غابرييلا: م من الغوريلا آم من الرحل الذى يبقوم بدور 
ا 

غابو: ‏ إني أفكر في إمكانية أن يكون ذاك الذي في القفص هو 
غوریلا ولیس رحلا غوريلا عل ذو عادات ميد يقن اللة 
ا و ا ا کا اسر ال 
ی ا ا 
في هذه الحالة؟ 


۹٦1 


إلبزايت > لا أعرف. وليست هذه هي على أي حال القصة 
ال أحب أن أرويها. 

غابو: س لقد أردت أن أحتزل المظهر الذي يهمن من القضية إلى 
العبث» وأعي مظهر الاقتلاع... العزلة... 

غابرييلا: ‏ كائن بشري بوس في قفص ومعروض كقرد 
س ممكن أن يكون تورية جيدة. 

غابو: ‏ هل تتحيلون مأساة العبودية الإفريقية؟ في صباح أحد 
الأيام يترك الرحل زوجته وأبناءه في الكوخ ويخرج إلى الصيد. وفي هذا 
اليوم بالذات بمسكون به» يقيدونه بالحبال» ينقلونه إلى الشاطى» يغلونه 
بالأصفاد» يحشرونه في قاع سفينة... لا امرأة بعد اليوم» لا أبناء بعد 
اليوم» لا شيء بعد اليوم... والأسرة تفكر: ما الذي يمكن أن يكون قد 
حدث؟ هل اکله أُسد؟ هل أحذه الشیطان؟ أما هوء إذا ما بقي حيا بعد 
شهرين أو ثلاثة شهور من الإحار» مكدسا مع آخرين في قاع السفينة 
ما الذي سيشعر به حين يرى امم يازلونه إلى البر» يبيعونه» يقتادونه إلى 
إحدى المزارع... تم إلى العمل منذ شروق الشمس حن مغيبهاء تت 
سوط مراقي العبيد! أتتحيلون ما الذي يدور في تلك الرأس في لحظات 
الراحة القليلة؟ أتتخيلون شحنة الذهول» المرارة» الحزن» الحنين؟... 
كيف مكنهم ألا يغنوا ويقرعوا الطبول ویرقصوا کمن به مس کلما اُذن 
هم بذلك؟ كان لابد هم من رقية لذلك الرعب. كان لابد من البحث 
عن لغة تتيح همم التعبير عن أنفسهم والتواصل فيما بينهم. 

غابرییلا: - أحل» لأمم عندما یقتلعونه من عالمه ویترکونه دون 
مرجعيات محددة ليفهم ويحاول أن يعبر عن الوضع الحديد. رعا م يكن 
يامكانه أن يصو غ بوضوح في لغته أفكارا منل العبودية» الفراق»› 


نزوة القص المباركة م - ۷ 


ارو ك حلا لاان الا بأنه يطفو 
في خحواء کامل. 

غاہو: س يجب أن نقوم في أحد الأيام بصنع فيلم لا يستحدم هذه 
الفظاعات التقبية المعقدة الي تستحدم الان» ولا هؤلاء البشر الاليين 
الأشرار الذين لا ينفعون في شيء سوى إثارة الكوابيس للأطفال. 

مونیکا: إنه الاستحدام المنهجي للرعب. وهو يدر أرباحا 
طائلة في الواقع. 

غاېو: IS os‏ 
طفولتنا؟ بل ویمکندا أن نضيف إليها قليلا من الفلفل السلاذع يض 
ويمكننا أن نصدع نسخة بورنو من ذات القبعة الحمراء مثلا: E‏ 
يتدكر بزي الحدة لكي يغتصب البنت الحمراء. 

مانولو: ‏ و كيف ستنتهي القصة؟ 

غابو: ‏ هذا ما يجب علینا استنباطه. 


۹۸ 


القسم الثالث 


أودیب في کولومبیا 


غابو :س لقد جحتتكم اليوم وأنا مستعد للقيام بتمرين على المذلة 
باعتباري کاتب سيناريو أوديب عمدة. ومعنا هنا حورحي علي تريانا 
الذي سيخرج الفيلم. هل تمكنتم من قراءة السيناريو؟ 

غوتو: م هناك أمر يتبادر إلى الذهن منذ الوهلة الأولى و جمعينا 
نريد معرفته: اذا حافظت في السيناريو على أسماء شخصيات 
سوفو کلیس؟ 

او ولک یکر الیب ا وکن اراق کا ا 
مكشوفة على الطاولة. الاستثناء الوحيد هو اسم أوديب نفسه» لأن هذا 
الاسم قبيح جدا. 

سيتبل: ت ولكن الاسم يظهر ف الحنوان. 

غوتو: ‏ لكي يعرف مشاهد الفيلم مسبقا إلى أيسن يرحع 
بالشحصیات ‏ لن ج وکاستا تدعی ج وکاستا وکریون یدعی کریون 
هل هلا جید ام سیی؟ | 

سينيل: ‏ أنت تعن المشاهد المطلع» اليس كذلك؟ المشاهد الذي 
قرا التراجيديا. 

غابو: ‏ أنا والمحرج تحدثنا في هذا الأمر ولكشا لم نتوصل إلى 
اتاق بشأنه بعد. 


حورحي علي: ‏ أنا أعتقد أننا باحتفاظنا بالأمماء سنحرم 
المشاهد من عنصر المفاحأة» وننتز ع منه إمكانية الضي في بناء قصته 
الخاصة من المعطيات الي يقدمها الفيلم. وقد أصاب توغو حين قال إن 
المشاهد الذي قرا سوفو كليس سيعرف ما الذي سيجري. 

غا كن لامر أن يكوت كلك غلى المستر ئ اللظ رى 
ولكن قصة أوديب» بتدويعات ختلفة» تنكرر منذ قرون وتحظى بإعجاب 
الحميع. وإذا كنا نصنع محرد نسخحة عن أوديب ملكا مُسقطة على زمن 
آحر وبلد آحر» وإذا كنا لا نسعى إلى إحفاء شيء أو حداع أحد 
فلماذا لا نقول ذلك بصورة مكشوفة؟ إنه سوفوكليس» أجل يا سيدي» 
ولكنه شيء مختلف في الوقت نفسه. أعترف بأنه لو كانت أسماء 
الشحصيات قبيحة» لكنت فكرت فق الأمر مرتين. ولكن» هل نتصور 
أسماء اجمل من ج وکاستا ولایوس مثلا؟ لست أدري کف ستکون يي 
الفيلم» ولكني كنت سأجد مشفة كبيرة في كتابة هذه القصة باستبدال 
الأسماء. بل سأمضي إلى ما أبعد من ذلك سأعترف لكم بأمر: إنسيٰ 
اناو ریاد ا الک عن أسماء لشخصيان. حن أن أماءهم تتغفرر 
حلال الطريق إلى أن أجد الاسم الذي يقنعيٰ» الاسم الذي يتيح لي 
الإبعان به. وعندئذ فقط تكتسب الشحصية حيانما وتنطلق مثلما تشاء. 
والأسماء الوحيدة الي تقنعن في أوديب» واليٍ بمكن لي أن أؤمن اء هي 
تلك الي استحدمها سوف و كليس نفسه. لقد اعتدت عليها مذ كنت 
شاباً وقرأت أوديب ملكا أول مرة. المرة الانفعالية ال سببتها لي تلك 
القصة الي يكتشف الحقق فيها أنه هو نفسه القاتل ‏ وكل ما يعنيه 
ذلك س كانت قوية إلى حد لم يعد رأسي يتسع لشخصيات تقوم 
بالشيء نفسه وتسمى بأسماء مختلفة. حسن» بعد أن قلت هذا الككلام 


۲ 


أسار ع إلى إضافة أنه إذا ما قرر المخحرج ‏ وهو صاحب الفيلم ‏ أن 
يبدل الأماء ‏ لأنه يتمتع بوفرة الحظ الي تتيح له رؤية شخصيات 
سوفو کلیس بأماء لیست لسوفوکلیس ب فلن یکون مامي سوی 
ارت خمد و ارا عل أن كرف لار الات 

إغنايو: ‏ أنا أعتقد أن الاسم هو جزء من الشخحصية» مثلما 
بمكن أن يكون ذراعاها وشعرها؛ وأعترف بأنه لا بد من امنلاك قدر 
كبير من الشجاعة لإحضار بعض الشحصيات إلى الزمن الحالم» من 
مسافة ثلاثة آلاف سنة. ولكني لا أمكن من التصديق بأنه بمكن 
'شخحصية تدعی أودیب أو کریون أن تكون زعا من الواقع المعاصر. لا 
أتوصل إلى تصديق ذلك. 

غوتو: س لأن سوفو كليس يقض حائلاً بين واقعنا وبيننا. والأسماء 
لا تيح لي أنا شحصياً أن أدحل إلى عام كرلومبياء لأا تق حاجزا 
E‏ 

عات کرو ا ا ل رر کان کل ري 
نقيصة» وإنما فضيلة. إن أرى في ذلك عاملا إيجابيا. 

إغناثيو: ‏ ولكن هذا ليس رأي المحرج كما يبدو. 

غاېو: مرن ل رة الود إل اع الجترج. اميا 
بالا ال فافزل الك مر الشىء الورك الذي أرباة ن أن حتت 
في المشاهد هزة ماثلة لتلك الي شعرت ها عندما اكتشفت الكتاب. 
اکا ا غ ا دک کان ولھ کو ق 
حيان. لقد كدت أعرف بأن سأصير كاتبا» وعندما قرأت ذلك الكتاب 
قلت لنفسي:«هذا هو النمط من الأشياء الي أريد كتابتها». كنت قد 
نشرت حينعذ بعض القصص القصيرة» وكنت أحاول أثناء عملي 


E 


كصحفي في كارتاحينا أن أنمي كتابة رواية. وأتذكر أني في إحدى 
الليالي كنت أتبادل حدياً قي الأدب مع صديق _ هو غوستافو إبارا 
ميرلانو» وهو فضلاً عن كونه شاعرأ» فإنه أفضل من يعرف حول 
ا لحقوق الحم ركية في كولومبيا ‏ وقال لي: «لن تصل إلى أي شيء قط 
ما لم تقراً الكلاسيكيين اليونانيين». رقت ارت کا بقوله» فرافقته ف 
تلك الليلة بالات إلى بيته حيث وضع بين يدي جحلد تراحيديات 
إغريقية. ذهبت إلى غرفي» استلقيت» وبدأت أقراً الكتاب من الصفحة 
الأول م وكانت أوديب ملكا نفسها ‏ ولم أستطع أن أصدق ما 
حدث. رحت أقرأء وأقرأً» وأقراً ‏ بدأت في الساعة الثانية بعد منتصف 
الليل وبقيت حي شروق الشمس س وكلما كنت أقرأأكثر أشعر 
برغبة أكبر في القراءة. وأطن اني م أتوقف مدذ ذلك الحين عن قراءة 
هذا العمل المبارك. إني أعرفه عن ظهر قلب. و ل أجد نفسي مضطرا 
إلى إعادة قراءثه عندما كتبت السيناريو. وأنا الآن أتساءل» كك اتب 
سيناریو: «هلی سأتيمكن من جعل مشاهد واحد» يرى الفيلم» بحس ما 
أحسست به عندما قرأت الكتاب أول مرة؟» إذا ما حسدث ذلك 
فسيکون حقي ‏ مثلما يقال قد وصلێٰ. 

غوتو: ‏ ولکن هذا هو بالذات ما نطرحه. انت انبهرت بالعمل 
لأنك لم تكن تعرفه مسبقا. أما المشاهد بالمقابل... 

EES a a OE 
ستحول دون الاستمتاع بأوديب عمدة» فالشكلة ليست جرد تكله‎ 
أسماء. .. الأمر أكثر جدية.‎ 

خو رضن غل اريك أن أضيش تربع ر اة ما ف 
سابقا. كم من للمرات يذهب أحدنا لمشاهدة هاملت» بالرغم من أنه 


4 


يعرف ما سيحدث؟ إِنن أناقض ما قلته من قبل متعمداً لأنه علينا أن 
نجنب التبسيط. فالطفل يقرأ أو يسمع أو يرى ف المسرح قصة 
بين وكيو» ولا مل من تكرار ذلك لأن ما بمتعه هو سيرورة الأحداث»› 
حن لو كان يعرف النتيجة. بل أكثر من ذلك» فهو يستمتع أيضاً برؤية 
كيف ستجري الأحداث مثلما ينتظر حدوثها. قد يذهب أحدنا 
لشاهدة عطيل وهو يعرف أن عطيل سيقوم في المشهد الأحير بخنق 
ديدمونة» ولكن ما أهمية ذلك؟ فما يريد أحدنا مشاهدته هو كيف 
سيحدث الأمر» بأي أسلوب» وباي طريقة سيتصرف الممثلون» وما هي 
العناصر الإحراحية الحديدة الي تدخحل اللعبة... 

غابو: ‏ إن أصعب ما يمكن إقداع الأطفال به هو الموافقة على 
ماع قصة أخحرى. قد يروي مم أحدنا ذات القبعة الحمراء ‏ أو يضع 
هم أسطروانة أو شريط فيديو ‏ وي اليوم التالي يحاول أن يروي فم 
بياض الثلج أو القط ذو الجزمة مثلاء فيرفض الطفمل ذلك: إنه يريد 
ماع ذات القبعة الحمراء مرة أحرى. وعليك أن تستجيب له أو أن 
تحاول حداعه بإحراء تحويرات طفيفة» وقد بجازف عندئذ بأن تتعسرض 
للتصويبات الي سيقدمها الطفل لكل التحويرات باعتبارها أخحطاء. إن 
انتصارنا الباهر يتمثل في توصلنا إلى حعل الطفل يفهم بأن الحكايات 
تنتمي إلى عام الخيال وأن هناك دروبا لاحصر ها لدحول ذلك العام. 
فبإمكاننا الدحول إليه من أي باب من أبوابه. وليس هناك ما يوجسب 
على أحدنا أن يحبس نفسه في فضاء واحد فقط٬لأن‏ كل فضاءات هذا 
العا لم فاتنة وتستحق أن نتعرف عليها. 

حورحي علي: ‏ وأنا أقول أكثر من ذلك» فالطفل ميل إلى 
فقرات محددة.. إلى مشاهد معينة» ويريد التوقف عندهاء ويطالب بأن 
يکرس هما احدنا E‏ 


غابرييلا: ‏ هذه إحدى خحصائص الأسطورة المتعة الي يثررها 
تكرارها. فالأسطورة تنجدد باستمرار من حلال الطقوس اليئ هي 
ليست إلا ججحموعة من الرموز الي تضعك أمام السر.. أمام امجههول» 
ولكنها بعد ذلك مباشرة تعيدك إلى أرض الروتين. لست أدري إذا كان 
ما أقوله واضحا. إنئ أعين أن هناك لحظة شك» ولكن كل شيء يعود 
فى الحال ليكون متتظماً. الكائن البشري جد متعة فى هذه اللعبة» ملل 
المتعة الي يجدها في ال ركوب في اللعبة الدوارة المسماة «الحبل الروسي». 

غابو: ‏ ما اثر في عندما قرات أودیب ملکا نی عام ۱۹٤٩۹‏ هر 
ذلك التشابه اهائل مع الوضع في كولومبيا. وبعد ذلك» مع مرور 
السنوات» انتبهت إلى أن الأمر لا يتعلق بكولومبياء وإنما بالحياة» وأنه 
کی ان کن ما لأي مكان آحر في العام. ولكن» لنرحع إلى 
موضوعنا: ماذا لو أنه م تكن لشحصيات الفيلم أسماء وجرى تحديد 

إغناثيو: ‏ آنا من الناس الذين ذهبوا إلى المسرح عدة مرات 
لشاهدة هاملت أو بيت بيرناردا ألبا لكي أرى كيف يعيدون حالق 
العمل وأقارن الإحراج الحالي عا سبقه. ولكن هذاء يي رأيي» لا ينفع قي 
السينما. فأحدنا يذهب إل السينما لكي يفاحًاً. هل يضاحع أوديب أمه 
ى الس الأ فة آ6 اط مه أن فل سه اضر ى السا 

غار بى لساري اللي كه تايان مج اسا غت 
سوف و کلیس فلا. فعند سوف و کلیس یکون کل شيء قد حدث مسبقا. 

إغناثيو: ‏ حسن» إن أذهب إلى السينما وأنا أعرف بأن هناك 
زنا محارم» ولست أجد أي ظرافة ني مشاهدة ذلك على الشاشة. لو أن 
أوديب يضاجع الخادمة...! 


غوتو: ‏ إذا واصلنا في هذا الطريق فسننتهي مثل ذلك التلميذ 
الذي كتب ف دفتره: «الذبابة هي «incesto‏ `„ 

مانولو: ‏ لقد كدت أتساءل عندما انتهيت من قراءة السيناريو: 
«هل هذا هو أوديب أم أنه نسحة حرة من أوديب؟» لأن هناك الا 
لاستبدال الأماء» بل وعنوان الفيلم أيضاً _ يمكن للفيلم أن يسمى 
مثلا: الرحل الذي سخر من حرب العصاباث ‏ ولا يكون بالإامكان 
مع ذلك إحفاء أن الفيلم مأحوذ عن أوديب.. 

غابو: س وماذا كنت تفضل أنت؟ أن لا يكون كذلك؟ 

مانولو: _ أنا أحسست بأن القصة تختل في النهاية. عندما يدحل 
تیریزیاس... 

عاو اا ھی ن فوفر کاو یل 

EE E 

غابو: ‏ حسن» إن ما تقوله أنت» إذا ما كنت قد فهمتك 
حيدا» هو أنك كنت ستقوم بالعمل بطريقة أخرى. 

مانو س لا أضر فة الست ما كدا. 

غابو: ‏ أنت تمارس حقك. فأفضل ما في مناقشة مثل هذه هو 
ما مناقشة تقليدية بين سينمائيين. فأحدهم يقدم سيناريو ولا تحد مسن 
بحلله؛ بل كل واحد منهم يقول أو يلمح إلى أنه كان سيفعله بطريقة 
اأحرى. هذا ما يجري بين كثاب السيناريو. أما مع المحرحين فيكون 
الأمر أسوا. لو أن حورحي علي م یکن راغباً فی تصویر هذا السيناريو» 


المفارقة هنا ني أن الطفل يريد أن يكتب «الذبابة هي -حشرة» (0اءمءم1)» ولكنه بخطئ في 
ترتیب الحروف ویکتبها [1٥650‏ (زنا حارم). 
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فإني قادر على إيجاد عشرة مخرجين مستعدين لعمل ذلك» ولكن كل 
واحد منهم على طريقته وبطريقة تلفة عن الآحرين. أتعرفون اذا؟ 
لأن غالبيتهم يقضون سنوات وهم محاولون صنع فيلمهم فيلم 
أحلامهم ولكن ما يتوصلون إلى صنعه في النهاية هو ما تتطلبه الصناعة 
والسوق... وحين يقع بين يديهم مشروع مثل هذا يتحذونه ذريعة 
لكي يحققوا أنفسهم ويبدؤون بالقول لك: «هذا عمل جيد» ولكن 
سيكون من الأفضل إنازه بتلك الطريقة الأحرى» أو «ما رأيك لو أننا 
استخدمنا هنا بدلا من هذا الشيء» ذلك الشيء الآحسر؟» وتتحول 
قصتك أخيرأ إلى شىء مختلف» بل شديد الاحتلاف إلى حد أنك لا 
تستطيع التعرف عليها عندما تراها على الشاشة» وتسال نفسك: «أهذا 
هو ما کتېته انا؟». 

إليزابيث: ‏ لاحظت أن هناك في السيناريو ميلا إلى تدم 
اللزاع السياسي الكولومي بطريقة حوارية.. حطابية. وجري ذلك 
على الدوام تقريباً ني الحادثات بين الخوري والعمدة. الخوري يشرح 
مشكلة الجماعات شبه العسكرية» إلى آحره. لاذا هذه الطريقة؟ ألا 
كن تقديم هذه المعلومات بواسطة الصور؟ 

غابو: م ول اذا لا تقدم من خلال الحوار؟ 

إليرابيث: _ لأن الحوار ليس هو الحل الأمثل على الدوام. 

غابو: س لا بمكن إنكار تأثير المسرح. فهناك في السيناريوء 
ولحصوصا ف البداية» ما يشبه التلذذ بالحورات. فعندما يبدا أحدنا كتابة 
سيناريو يخشى من الوقوع في الاقتضاب.. من عدم قول ماهو 
ضروري» فيجعل الشخحصيات فيض ف الكلام. وبعد ذلك» عندما 
تتحذ القصة مسارها ويتأكد أحدنا من أنه قد قال ما كان عليه أن 
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يقوله» يتوحب عليه أن يلزم نفسه عهمة مراحعة الحوارات» ولكنه لا 
يفعل ذلك ف الواقع» سواء بسبب الكسل أو لأنه استعذماء وتكون 
اتد أ6 ت اطرارات رلك رر ررر عام او کرق سن 
حسن الطالع الانتباه إلى ذلك والتمكن مسن تصحيحها لي الوقست 
المناسب. حسن» وفي حالتنا الآن» حالة أوديب» لا يمكن إنكار أن هناك 
استمتاعا وتلذذاً في الحوارات. وهذا أمر مقصود. فأنا وحورخحي علي 
قان عل نافیل جب آنا بكرن مسرا ب أن يكرت سانا 
بالطبع» ولكن دون إنكار أصله.. سرته المسرحية» لأنه سسيكون من 
السحف التنازل عن نواة العظمة تلك. ولا يمكن لأحدنان المحصلة 
النهائية أن «يتلاعب» بسوف و كليس؛ بل من الأفضل الانقياد له. 

حورخحي علي: ‏ أحد هواجسي يتلحص ف التوصل إلى حعسل 
الفيلم يتحرك على حد الواقع. أعيْ أنه سيكون هناك حو «واقعصي» 
ولكن الفيلم لن يكون من المدرسة الطبيعية؛ بل سيتضمن معالة نائية. 

غابو: _ أنا أعتقد بأن هذا هو ما يجري بالنسبة إلى تيريزياس في 
السيناريو. فتيريزياس يتيح لنا أن نخطو خحطوة إلى ما وراء الواقع. ولن 
یکون من غير المناسب» فضلاً عن کونه عجوزا» أن یکون أندیرياء أو 
زا وی ع 

غابرييلا: ‏ أنا أحسست في بعض اللحظات بأن حشر الأوضاع 
Od E‏ 
قصة أحيانا مع مسار العمل» أو أنه ليس هناك استمرارية في بعسض 
المواقف» لأا تنطلق من مقدمات خختلفة. فإذا أحذنا تيريزياس على 
سبيل المغال: فإن كل واحد منا يعرف أنه بلك سر القصة كلهاء ولكنه 
هو نفسه» كشخحصية.. 


إليزابيث: م إنه البي. 

غابرييلا: س لا, إنه العراف. فهو يعرف ما الذي سسيحدث. 
ولكن تماسكه الدرامي يفلت ميْ. وهناك أشياء تبقى معلقة في المهواي 
مثلما هو حال ديانيرا: إا في القرية ولكنها لا تحدس الوضح» ولا تحدس 
هذه العملية الي تتسارع في النهاية لأها لم تستطع أن تقدر وضعها... 
وماذا عن حب أوديب المفاجحيم بحو كاستا؟ إن علاقته يما تكون ف البدء 
اف ا و ع و ا و 
إغواء تتأجحج فيه العواطف ولا تعود هناك طريقة لمنع البركان من 
الانفجار. 

إغنانيو: م السيناريو يتضمن حوارات عبقرية» حورات جديرة 
بالنموذج الذي تحتذي به» ولكنيٰ لا أستوعب بصراحة مر سسيدة 
أمضت ثلاثين سنة دون أن مارس الحب» ودون أن تضاجع أحدى م 
تنحلى فجأة عن صومهاء أو مُا بعبارة أدق» تتهتك. إني أفتقسد 
التماسك والمبرر فى هذه الشخحصية. 

غوتو: ‏ ألا تؤمن با لحب وبالقوة الشيطانية لزنا الحارم؟ 

إليزابيث: س هناك لعبتا حاذبية مختلفتان: فاليّ بمارسها أوديسب 
على ج وكاستا أكبر من العكس. أو بعبارة أحرى: ج وكاستا هي الي 
تشتهي أوديب في الواقع. 

غابو: ‏ موافق. فأوديب لا يقدم على حطوة واحدة في هذا 
الاتجاه. إا هي بطبعهاء وبالطريقة الي طورت ها الشخصية س مسن 
تتجرأ على حطو الخطوات الي تؤدي إلى الزنا امحرم. وما أن للفيلم وقته 
امحدد ولا بمكسا أن نكرس عشرة مشاهد لتنامي هذه العاطفة المشستركة» 
فإنه على أحد الطرفين أن يقوم بالقفزة» ولا يمكن عند هذا المسستوى إلا 
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أن تكون هي من تفعل ذلك. فمزاج من هذا النوع» في موقف مغل 
ذاك» يجعلها تنعظر منذ الأزل حلا ماثلا... فكيف لن تفعل بالضبط ما 
فعلته؟ 

مونيكا: ‏ هناك لحطة تبدو فيها وكأما في حالة ميج إا مضي 
عمليا عارية في البيت. 

إغنائيو: ‏ لقد قيل هذا الكلام: فهي تننظر منذ تلائين سنة. لقد 
فقدت الصبر. 

غابو: ‏ ليست هذه هي القضية. القضية هي أن اللحظة قد 
حانت. وهي تعرف ان ما سيکون» سيکون 

غابربيلا: ‏ ولكننا هذا الشكل نبتعد كفيرا عن الجتمع الكولومي 
رششاكاه فهو يذل ق ماما الما مهاد لقاطفة وت ا 
a A a‏ 
صعبة ومعقدة» وهو من جهة أحرى كائن يدعو إلى الرثا غير قادر 
على جاوز نقاط ضعفه. 

غابو: ‏ هل هو شجاع ام أنه مضطر إلى أن یکون شجاعا؟ 

غابرييلا: ‏ حسن» ف القرية يقولون له:«تخل عن هذا الموقف»› 
لأنك إذا فعلت عكس ذلاك فستواحه المشاكل». 

غاہو: ‏ انتظرو يجب ألا نفقد حيط الأسطورة. هناك عنصر 
حاسم رعا لم يشر إليه بالقوة الكافية لأنه الأهم في هذه القصة»-حن لا 
نقول إنه الأهم في تاريخ الأدب: إنه القدر. والشخحصيات تتصرف على 
ا ال غا كم بان كتغل مالي فالا ار سانا 
یشکل حزءاً من حیواتما. هل ستطلبون منا مبررات»وتساسلا منطقیا» 
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و ا القدر» هذه القوة الى تتحكمم 
بکل شيء» وال جز ما هو مکتوب. 

إغناٹیو: ‏ ممکن لاقتباس حر أن يقثرح حيارات... 

غابو: س ولکننا ا الوسط الحيط مختلف»› 
ولكن الشحصية هي أوديب نفسه. وما هو لب هذه القص1؟ الوبساء 
يتشر ف طيبة. فيذهب أوديب ملك طيبة ليستشرر الوحي 0ااعه!ه 
کی که ا م ا رل ا ور 
الوباء في اليوم الذي يكتشف فيه قاتل الملك لايوس». حسن»وكان 
أوديب هو الذي قتله» أليس كذلك؟ إنه عنصر الققدر ثي الممارسة. 
ويضاحع أوديب أمه دون أن يدري وينجب منها أبناء. ولكن كل هذا 
في مسرحية سوف و کلیس یکون قد حدث» وما یکتشفه ودب هو آنه 
القاتل وأن هذا الأمر ليس له علاج ولا مفر منه. حسن» يكن لأحدنا 
أن يقر أنه لن يشتغل حول هذه القصة» ولن يحدث أي شيء. ولكسن 
إذا ما قرر أحدنا أن يشتغل حول هذه القصة فعليه أن يتقبلها متلما هي»› 
ومن الأفضل في هذه الحالة ألا يحاول أن قحم إليها الكثير من المنطق 
وألا يفتش عن الكثير من التفسيرات. فما وراء القصة هو القدر» وهو 
قوة أكبر من المدرسة الطبيعية ومن المنطق الأرسطي. 

غابرييلا: ‏ بمكن للأمر أن يكون كذلك» ولكن هذا لا يتناقض 
مع واقع أن الشخحصية تمتلك أو لا تمتلك تماسكا درامياً.. أو معقولية إذا 
ششت. فما لدينا هنا هو شخحصية منقسمة إلى شطرين» أحد شطريها 
يتصرف وفق القصة المعاصرة والشطر الأحر وفق القدر. وهذاوضمم 
يخلق مشاکل. 


غابو: ‏ أريد أن يخلص أحدكم إلى القول لي: هله القصة 
العاصرة هي قصة القدر نفسهاء قصة الوباء الذي تحاول الشخصية أن 

حورحي علي: ‏ الوباء في هذه الحالة هو العنف. وعلى أوديسب 
الذي هو عمدة هنا أن جد قاتل لايوس لكي يتوصل إلى السلام. 

مانولو: أجحل» من الواضح أن حل الأزمة لشتل ابتداء مهن 
موت لایوس. 

غابو: ‏ ولابد من الثأر للايوس» سيد الحيوات والممتلكات. 

غابرييلا: ‏ ولكن العنف موحود هناك منذ ماقبل موت 
رن 

مانولو: ‏ وهو ما يبرر حضور أوديب. 

غابو: _ المشكلة الكبرى هي أن الأمر يتعلق بعنف بلا تخوم» بلا 
حدود... من الذي يطلقه؟ ين ینظم؟ انه القدر.. الوباء... 

غابرييلا: _ الفرق على أي حال بين العمل المسرحي والسيناريو 
هو أن كل شيء هناك قد حدث سابقا» كل الأحداث هي سوابقء أما 

غابو: م بمكن لأحدنا أن يكتب كل ما يخطر له شريطة أن 
لا بد من بذل الجهد من أحل أن يصدقها أكبر عدد من الأشخاص. 
وإلا فإن أقل ما يممكن لأحدنا أن يفعله هو تغيير مهنته. 

اليزابيث: ‏ ومناسبة الحديث عن المهنة» كيف حاءتك أفكار 
العملية الإبداعية؟ هل كدت تفكر في أوضاع كولومبيا ورأيت أن قصة 


أوديب بمكنها أن تنفع لعرض تلك الأوضاع» أم أن الأمر حدث 
کا ی اا و و و ا ا 
تشابماها السرية مع أوضاع كولومبيا؟ 

غابو: ‏ لقد قلت ذلك من قبل: أنا قرأت أوديب ملكا حسين 
کان عمري انين وعشرين سنة ‏ قبل حروالی أربعين سنة» رہاها ‏ 
وكان أكثر ما أثر في هو التشابه الغريب مع الوضع في كولومبيا. وذلك 
الوضع لم يكن مثلما هو الوضع اليوم ‏ وهذا طبيعي ‏ ولكنه يشبهه 
كثيرا؛ ولو أننا كشطنا قليلاً سطح الوضم الحالي فلن نتأحر في اكتشاف 
أنه يشبه الوضع أمس» وأول أمس» والوضع في كل وقت... ساقول 
لكم شيعا لن أكرره علنا على الإطلاق:أنا أعتقد بأن الوضع الكولومسبي 
سیبقی دوما على هذه الحال. أو لم نکن نتکلم عن القدر؟ منك م أن 
نجدوه هناك. وأنا يفتنيٰ هذا السر. مع أننا لو أمعنا النظر م وقد قلت 
هذا _ فإن الوضع المشابه ليس مقتصرأ على كولومبيا ولا بمخصها 
وحدهاء وإغا بخص الكائن البشري ككائن بشري» لأن كل العصور 
بالنسبة إليه» مثلما هو معروف» هي عصور أزمات. ولكن إذا ما 
أصررتم على تحديد إطار حغرايي» فلا بأس أن نذكر أمي ركا اللاتينية» 
اا ر ا ی 
الكائن البشري في حالة الأزمة الدائمة.لا ترد أسماء أماكن في أي موققع 
من السيناريو» وما يرويه الفيلم يجري في مكان رمسزي» على حد 
الشفرة» مثلما قال حورخحي علي. 

إغناثيو: ‏ ولكن هناك استخدام لاحتصارات معينة...وحديث 
عن جماعات... 

حورحي علي: ‏ إا أمور مفترضة. 


114 


الواقع» وسيعتقدون بأمُم يعرفون ما يشير إليه كل أمر» ولكنها ستكون 
جرد افتراضات. 

إليزابيث: _ ومع ذلك» فقد زودتي مونيكاء ہاعتبار ها 

غابو: ‏ هذا هو ما قلته. 

مونيكا: ‏ ولكن هذه الأمور ليست جرد افتراضات بالنسبة إلي. 
أا أشياء موحودة في الصحف. أشياء أراها كل يرم. 

غابو: س أتريديني أن أحبرك أمرا؟ مئة عام من العزلة هي حيال 
من الصفحة الأولى حن الأحيرة» ولكن أساتذة الأدب والسائحين 
أراكاتاكا _ القرية الي ولدت فيها س ليروا بأعينهم كيف هي 
ماکوندو. وهم يستطلعوما بدقة» إلى حد أمُم وجدوا الشجرة الى قيدوا 
إليها الكولونيل أوريليانو بوينديا والحديقة الي صعدت منها رعيديسوس 
إلى السماء. لاحظي كيف تدور الحياة. وهناك أطفال ق القرية لم 
یکونوا قد ولدوا بعد عندما شرت الرواية» وهم يقرۋو شا ادا 
بالطبع» ولكنهم يسمعون عنها على الدوام من الزائرين ومن بعض 
الجيران... وأولعك الأطفال» ينطلقون بحماس جدير بأنبل قضية ليقتنصوا 
سياحا من محطة الحافلات ف أراكاتاكا قائلين همم: «تعالوا لمشاهدة بيت 
رعيديوس» أو: «أنا أستطيع أن آحذكم لرؤية شجرة الكولونيل 
بوينديا»... ولا حاجة إلى القول إنه م يبق آي أثر لبيوت أو أشجار 
طفولي» ولكن هذا لا يهم» إما مقتضيات النبل. وهباك مثال آحر كش 
ا جوا و اا 
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ولم يرضخحوا لإنذار الجيش... حسن» هذا الأمر حدث في السنة نفسها 
ال ولدت فبها. وقد ترعرعت وأنا أسمع كلاما عن هذه المأساة ورحت 
أشكل صورة لكل ذلك... وف أحد الأيام عندما أردت إعادة قا 
الواقعة فى الروايةء اكتشفت أنه لا توجد أية معلومات وثائقية» ولا أي 
معطيات موثوقة حول الحزرة. بدأت التقصي ولم يبق لدي في النهاية 
سوى نقطة شك واحدة: هل كان عدد القتلى ثلائة أم سبعة؟ وعندمها 
يرى أحدنا الساحة الصغيرة الي احتمع فيها العمال» ويفكر ما بعكن أن 
تكون عليه الح ركة النقابية في تلك الفترة» في قرية صغيرة» فإنه يتوصل 
في التيجة إلى أنه لا يكن أن يكون عدد القتلى سوى تلاثة أو سبعة 
فعلاً. ولكنينٰ كنت قد انتهيت من كتابة ثلاثة أرباع الكتاب وقلست 
لنفسي إنه في قصة يصعد الناس فيها إلى السماء ويقومون بأشياء من هذا 
لقبيل» لن يكون هناك أي معن لحشر سبعين شحصا في ساحة صغيرة 
والتسبب في سقوط ثلائة قتلى. فكان ما فعلته هو ملء ساحة فسيحة 
بالناس وإطلاق النار عليهم دون ييز والتسبب في سقوط ثلاثئة لاف 
فا ر ا عر ی رواد و كت فرق داك فالا 
حلقة التضحيم» لأنني كدت قد تحدثت قبل ذلك عن قطار مؤلف من 
عدد هائل من العربات.. أحد قطارات الموز القدمة والطويلة تلك الي 
تحتاج لقاطرة في المقدمة للجر» وقاطرة أحرى في المؤحرة. للدفع» حسي 
يكون بالإمكان نقل اموز كله إلى الميناء. وكان مرور هذه القطارات 
يتطلب ساعات. إن أتذكرها جيدا. فقد كان هناك حي تفصله عن 
القرية سكة الحديد» ولكي يصل المرء إلى هناك» عند مرور القطارء عليه 
أن يتسلمح بالصبر ويجلس منتظرا... لقد كانت تلك القطارات تر 
حوالي أربعين عربة» وهذا ليس بالعدد القليل» ولكني كنت أحاج في 
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الرواية إلى مي عربة. وما أنه كان على هذه العربات أن تمتلئ» بعد 
اجزرة» بالقتلى ‏ للإلقاء مم إلى البحر» مثل الموز التعفن » فقد 
احتجت إلى حشر أناس كثيرين في الساحة وإلى أن أثير هناك إطلاق نار 
يؤدي إلى سقوط ثلائة آلاف قتيل على الأقل. ما الذي كنت أرمي إليه 
من ذلك التلاعب؟ هل كنت أريد التوثيق بحزرة عمال الموز؟ لا. ما 
كدت أريده هو أن أنقل إلى مرآة مئة عام من العزلة المتحيلة» الصدمة 
ال أحدثها ني تذكر الناس لتلك ابحررة عندما كنت طفل. لقد كانت 
الذاكرة الجماعية هي الي نقلت الواقعة من قبل إلى ذاكريٍ» وصار 
بإمكاني أن أسترجعها وأنا كتب وأبالغ فيها كما لو أنيٰ عشتها. ولكن 
الأمور لم تنته عند هذا الحد. فال جميل هو رؤية كيف بمكن للحيال أن 
بحل حل الواقع» مثلما بمكن للحرافة في يوم طيب أن تتحول إلى تلريخ. 
ففي ذكرى حادثة عمال اموز في إحدى السنوات» ألقى سيناتور المنطقة 
حطاباً في مجلس الشيوخ محتجاً على عدم الاحتفال بصورة لائقة بالك 
اليوم التاريخي» وإهمال «مأساة ثلاثة آلاف من مواطنينا ضحوا بحياتمم في 
ل ن آحره» إلى آحره. وعندما فتحت الحريدة وقرأت ذلك 
الكلام» قلت لنفسي: «هذا هو التسمين». واوا فلنرجع إلى 
موضوعنا: ليس المهم هنا إذا كان الأمر يتعلق بسوفوكليس أم لاء أو إِذا 
كان الإطار التاريخي هو كولومبيا أم لاء ونما ببساطة» إذا کان ما یروی 
مكن الحدوث أم لاء وإذا ما كان المشاهد سيصدقه أم لا... لقد أعربتم 
عن رأيكم بصراحة حول هذا الأمر. وعلى خحورحي علي الآن أن يعيد 
حلق هذه القصة ومنحها المصداقية على الشاشة. 

حورحي علي: ‏ حين ننتقل من النظرية إلى المارسة العملية 
سنرى أن ما يكتسب وزنا أكبر هو العدصر البصري. إننا ما تزال هنا 
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أمام النص» وبالتالي فإن ما يهيمن علينا هو الكلمة» الحوار» السلوك 
الدانحلي للشخحصيات؛ ولكننا عندما نبدأ التصوير نأحذ يإضافة إطار 
امشهد.. بتجسيد الأسطورة في مكان محدد. وأنا أحتفظ في ذهيٰ 
بأرشيف صور تغطي السنوات العشر الأحيرة من تاريخ بلادي مثلما 
سجاتها نشرات الأحبار. إنه أرشيف مليء باطجثث» بأجساد مهجورة في 
المرات» في مدرجات القرى بعد هجمات حرب العصابات... من منا 
م يبك أحد أصدقائه تي هذه السنوات العشر؟ كل هذا الجنون أشبه 
بجائحة» بوباء... ليس من السهل ترجمة كل ذلك إلى اللغفة السمعية 
البصربة انطلاقا من اقتراح أدبي لا تقدم فيه حي مواقع الأحداث... 
سيكون على التصوير أن يضيف الحضور المادي» الصورة امحددة الي 
فشک إطارا ارجف اوتاب 

غابو :س صحيح أن كتابة أحدنا لمشهل ما لا يعن أنه يصفسه» 
ولکنه بملکه في ذهنه» وإذا كان متآلفاً مع عملية تصوير الأفلا» فمن 
امحتمل أن يتصور المشهد وفق موضع الكاميرا وح ركنهاء وأن يسرى 
دحول الشخصيات وحروجحها... 

حورحي علي: س ليس من واحب كاتب السياريو أن يهتم 
بذلك. 

غابو: س م ار مطلقا فیلما کتبت له السیناریو وتطابقت کادراته 
مع ما هو موجود في ذهيْٰ. يجب تبيه كتاب السيناريو الشباب 
والمبتدئين إلى ذلك حي لا موتوا رعبا عددما يذهبون لرؤية أفلامهم. 

غابرييلا: ‏ وهذا السبب أذهب آنا إلى التصوير» لكي تكون 


عندي فكرة مسبمَة... 


غابو: _ أنا لا أذهب. وهل تعرفين لاذا؟ لأن المحرحين لا يبون 
ذلك. فا محر ج رووي غيرا يقول إنه يكره كتاب السيناريو الذيسن 
يتطفلون في موقع التصوير» لأمُم حن لو قاوموا إغراء التكلم وإبسداء 
الرأي» فإن المحرج لا يتوقف عن الإحساس بنظرانمم موجهة إلى قذاله 
والإلحساس بام يراقبونه وبجاكمونه. ويمذا السبب يقول رووي: 
«مؤلفاي المفضلان هما شکسېبیر وغابو. شکسبير لأنه ميت» وغابو لأنه 
يتظاهر بأنه ميت». فما أفعله أنا هو الانتظار إلى أن تنتهي ال وعطكن' 
أو النسخة الأولى لكي أبدي رأبي. 

إليزابيث: ‏ وتكون هداك أشياء تخيب ظبك بالنعائج» ولكسن 
تكون هناك أشياء ألحرى تتفوق فيها المادة الفيلمية على تصوراتك» 
اليس كذلك؟ 

غاہو: ‏ حین یری أحدنا ال وعطاون. فمن الحتم أن ينتقل ذهنيا 
إلى السيناريو» ولكنه يعرف كمحترف أن مصرر السيناريو هر 
الانصياع» أو بكلمة أدق» الاستغراق في الفيلم. أنا أ-حب رؤية كعدائن» 
وحصوصا التطلع إلى الموفيولاء لأنن أرى أن هذه هى لحظة الحقيقة. 
اللحظة التي يكون فيها كل شيء جاهزأً ولكن ليس هناك أي شسيء 
مائي بعد» حيث ما يزال بالإمكان التصحيح والتحسين» بل واستيعحاء 
شيء يكن قد لط مسقا أو إضقاء مغرى لف على مش هد 
بكامله. فعملية المونتاج رائعة في معطيات الإبداع. 

غابرييلا: س أنا أنظر بإعجاب إلى أن عددا كبيرا من الأشححاص 
يضعون قواهم ومواهبهم ثي حدمة هدف يتجاوزهم... 

غابو: س لم أكن أشكو. بل على العكس» إني أشاطرك الرأي. 


وكل ما هنالك هو أنئ عندما أكتب رواية» أراها كيف تمتد ثي زمهان 
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کا ا ا ا 
مۇطرا» کما لو ا نين أراه عبر عين الكاميرا» ليس لأ أشير إلى مواقع 

تع ر كات الكاميراء وإنما لأني Ty‏ 
بعصطلحات الإحراج والمونتاج. ولقد رأى ا 
يت لا بمكنه التظاهر بالبراءة. وأنا وائق ماما من أن قراعن ل أوديب 
عمدة مختلفة تماما عن قراءانكم هاء بل ومختلفة كذلك عسن قراءة 
ی 
«مصورا» في رأسي. 

حور حي علي: - ا أفترض أن شيئا ماثلا بجحدث مع قراء 
نوعاً من المحرج» لأنه يتصور الرواية 
الي يقرؤها حسب جماربه الشحصية» وتكوينه» وذوقه.. 

و ا ا ھور رر ای ا ی ی 
لقكتبها. فعلى سبيل الممال: البناء الذي يعيش فيه دبيغو ونانسي» في فيلم 
فريز وشوكولاتة» كان لا بد أن يكون فيه واحد من تلك المصاعد 
القديعة الي تبدو وكأما أقفاص» بأبواب ذات قضبان حديدية تفتح 
وتغلق يدويا. وقد تخيلت عادثة بين الشحصيتين فى أحد هذه الأقفاص 
لأنن رأيت أنمما يشكلان جزءا من حديقة الحيوان الغريبة تلك الي 
يعيشان فيها. وقد فتن تينون بالفكرة. ولكننا لم جد في هافاننا كلها 
ودا من تلك لاغ اا لقال جا كانت طا وا 
اضطررنا في النهاية إلى أن تجري الحوار على السلم. وهذا ليس هر 
نفس ما تصورناه. 

غابو: ‏ وبالمناسبة» شخحصية أوديب سيؤديها الممثل حورحي 
بيروغوريا» أي دييغو في فيلم فريز وشو كولاتة. 
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حورخحي علي: س ودور جو کاستا ستؤدیه تشارو لوېیث. هل 
تعرفوشا؟ 

إغناثيو: ‏ هذه المرأة بمفردها تملا الشاشة. 

غابرییلا: ‏ هل سیکون توزيعاً أمريكيا لاتينياً للأدوار؟ 

غابو: _ متطابات البالة. أُعيْ متطلبات الإنتاج. هل رأيتٍ أنت 
فيلم زمن الحب الذي احرجه ریستین؟ 

غابرییلا: ‏ لقد فهمت أن حور حي علي... 

غابو: س أحل» حورخحي علي صور نسخة منه» بالألوان» ولكن 
اللسخة الأول ال صنعت بالأبيض والأسود كانت لريبستين. 

حور حي علي: س لقد فکرنا بن حورحي مارتینیث دي هويوس 
الل الذي أدى شحصية الغريب ‏ يمكنه أن يؤدي في أوديب دور 
الخرري. 

غابو: ‏ حورحي مثل عظيم. ويخيل إلي أنه يستطيع أن يكون 
حوریاً لا غبار علیه. 

غابرييلا: ‏ اهو حوري متأسين؟ 

حورجحي علي: . ليس بالضرورة. 

غابو: س الشحصية الواقعية ال اس-توحيتها كنموذج هسي 
شحصية المونسينيور أرنولفو روميرو» أسقف سان سلفادور. 

حورحي علي: ‏ وأنا تعرفت على أسقف في فلورنسا يشبهه. 

غابرييلا: ‏ لقد تصورت الشخحصية أكثر "مرة» تصورته ببشرة 
أشد قتامة... 

غابو: ‏ كم رائعة هي السينما! لو أنك كدت تقرئين رواية بدل 
السيناريو» فهل كدت ستفكرين بالبشرة» وبلون الشخصية؟ 
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ح ركة تحرر... 
مشدودا بقوة الى حرب العصاہات . 

بيت و كا: ‏ الخوري لا يطرح بالنسبة لي أية مشكلة. أما تيريرياس 
بالمقابل» فلماذا لا يظهر إلا قليلا في الفيلم رغم أنه شخحصية مهمة جدا؟ 
يون سائرا مع كلبه» وبالرغم من أنه أعمى» فإنهٍ يقترب من الآاحر 
ويكلمه. ولكنه في للمرة التانية بالمقابل يواصلل طريقه دون توقف 
وکأنه... س کنت سأقول «وکأنه م برہ»ا ‏ لاذا م یتوقف ویسلم 
عليه؟ ويسيطر الذهول على أوديب: «کیف رای مادام أعمی؟» 

حورحي علي: ‏ يمكن للكاميرا أن تبرز هذه الح ر كة» دون أن 
لد ذا ما كانت من إملاء البصر أو الشم. 

غابو: ‏ أنت عليك أن تتدبر هذا الأمر يا حورحي علي» بحيث 
یظهر واضحا أن تیریزیاس «یری» بعیی کلبه. هذا تفصیل لا عکن 
فقدانه. إذا ضاع» سنخسر الشخحصية. 

إليزابيث: س فلنرحع إلى البداية: يشعر أحدنا بأن تيريزياس 
«يختفي»دون مبرر. لماذا لا نربط نبوءته بحعصير أوديب عندما يبدا السسر 
کف اروب ل ر ما من رة رما عدت ا اا ت 
عنصر يعد إلنا تيريزياس. 

غابو: ‏ رعا لا يقوم أوديب بذلك الربط» أما المشاهد فيربط. 

إلیرابيت: س حسن» لست والقة ماما من ذلك. 
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غابو: _ احفظي لي هذا السر: التلاعب بشخحصية تيريزياس كان 
متعمدا بعض الشيء. فهذه الشخحصية عند سوف و كليس حلابة إلى حد 
أا تخطف الأضراء في بعض اللحظات. وأعترف بان کنت على وشك 
إلغاء الشحصية لكي نجنب أن يخطف تيريزياس الأضراء مئ. وها أنتم 
الآن تطالبوني بأن أعطيه زمام المبادرة. 

مانولو: ‏ لقد قلت ف إحدى اللحظات بأنه لا بد لتيريزياس من 
ا یک ا بک ا 

و و اا ا سا ار ای ا و و 
امهم أن يفرض نفسه بشخحصيته. 

غابریيلا: ‏ وأن يسهم في ربط تحريات أوديب, 

غابو: ‏ قد يكون هناك قصور مي أنا القارئ القدم لاروايات 
البوليسية. فت ركيب حبكة رواية بوليسية هو أمر شديد السهولةء أما 
حلها ‏ أي توضيح السر س فهو شديد الصعوبة: فأحدنا يبقى دوماً ما 
دون التوقعات. لقد تعرضت هذه المشكلة عندما كتبت قصة موت 
معلن: فعندما انتهيت من كتابة الفصل الأول» قلت لنفسي: «رهمې لقد 
وقعت فى مصيدة الرواية البوليسية». لأنه يقال في إحسدى اللحظطات 
بأمُم سيقتلون الشاب وعندئذ يتولد الشك: سيقتلونه» لن يقتلوه... 
وفكرت: «سيكون هناك قراء يقفزون فصولا كاملة لكي يروا إذا ما 
كانوا سيقتلونه أم لاء وستفشل بذلك رواييّ» وطمذا فإنه من الأفضلل 
رواية الأمر بأسلم الطرق: يقتلونه. فهل تريدون أن تعرفوا كيسف 
يقتلونه؟ عليكم إذا أن تبتلعوا الرواية كاملة». 

اوی ےا اا ارق اوا ا واا 
السيناريو» على الرغم من صغر دوره. ولكن المشكلة في أنه يضيع مي 
أظن أنه بحاحة إلى استمرارية... 
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غابو: ‏ لن يكون هذا هو الانطباع على الشاشة. عندما ترينه 
ماديا لن تستطیعی نسیانه. 

غابرييلا: ‏ وبالنسبة إلى قضية لايوس» القرية كلها تعرف مها 
لخدت ا ع و ورت ت ق اة اد ولا نعرف ' 
ممن يعرفون» ولا كيف عرفواء» ولكن المعلومة تخرج فجاأة: «الجميسع 
أحبرون. ..» اللحمیع؟ وماذا عن الشاهد؟ وماذا عن أوديب؟ 

محورخحي علي: ‏ أوديب لا يعرف الأمر ظاهريا. أو بكلمة 
أدق» لا يعرفه في الوعي. ولكنه في أعماقه يعرف. ويريد أن ينكر ذلك. 
هذه هي المأساة العظمى. 

غابو: س إنه يريد ولا يريد إنكار ذلك. ولکن هذا يقال» تقوله 
هي نفسها: «إنك تملأ رأساث بامواجس». إنه يعرف» والأمر واضح 
ا ولكن الواقع أغن نما يعلمونه قي المدارس. لاذا يقرر العمودة 
إلى القرية؟ إنه محاول تفسير ذلك بالقول إنه ولد هناك وإن أباه كان 
هناك قائداً للجيش... ولكنه يذهب لأن القدر يجره. إذا م نقدم هذا 
الجانب التراجيدي» هذا الوضع «الدمية»الذي يكتسبه الكائن البشري 
حيال القدر» فإننا... 

حورحي علي: ‏ لحظة يا غابو. ېدو لي أن هذا الأمر غير 
واضح ف السيناريو. 

E 

حورحي علي: هذا الذي قلته عن أنه أن إلى هناك لأنه يريد 
ذلك: 

غابو: ‏ إِني أقوله الآن. 

حورحي علي: ‏ سيكون من الحيد ضمه إل السيناريو. 
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مانولو: ‏ يیقولون له مرة بعد احری: «لا تذهب.» ولکنه يصر 
على الذهاب. 

غابرييلا: ‏ يجب عليه أن يذهب. يجب أن يعمل عمدة للقرية. 

غابو: س بالضبط. الشعر لا يفسر. وإذا ما فسرت صورة جازية 
ال ابا لر قلاوعلا بكي ال ي رصا 
أحواء» وإحساس» وشك يتيح فهم عمق القضية. أما التفسيرات فلا 
لزوم هما لأا فائضة عن الحاجحة. 

إغاثيو: س ولكن الشخحصية بمكنها أن تدوس ما بين قطبين»› 
بالنظر إلى وضعها كدمية وكشخص يتحكم .عشيئته... فأدويب وهو 
بين يدي ج وکاستا» یکون اداة تتلاعب هي به على هواها؛ ولکنه هو 
نفسه يقول في لحظة معينة بأنه بخشى أن يفقدها... فهل الخياران 
صا حان؟ 

غابو: س أوديب لا يعرف النبوءة. 

إغناثيو: ‏ كيف وقع في الحب إذن؟ ألأنه أراد ذلك؟ إنه م يكن 
2 
غابرييلا: _ القدر يشمل هذا الخيار أيضاء حيار أن جد نفسه 
ا اد 

حورحي علي: ‏ وحيارات أحرى» مثل ذهابه لقابلتها... 
تذكروا أنه يذهب من تلقاء نفسه» في سيارة جيب» مكنا أن نجعله 
يتوقف» وأن يرل للحظة من السيارة... فيتساءل الشاهد: «هل سيقتل 
نفسه؟». وعندئذ یری هو نفسه مرور جیوش کریون من بعید» ولکن 
هذا الأمر لم يعد يهمه» فهذه المشكلة م تعد مشكلته. ويتواصل مرور 
الحشود المسلحة» فالعا م لا يتوقف... 
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غابرييلا: م هذا هو أحد الاحتمالات. والاحتمال الآحر هو 
إحراء تعديلات على السيناريو. ففلسفيّ هي: «على الورق يعكن عمل 
کل شيء». 

غابو: ‏ أتقولين هذا لي أنا الذي أعيش من ذلك؟ 

غوتو: ‏ يبدو أنه مازال لدينا بعض الوقت يا غابو. لماذا لا 
تروي لنا شيعا من هواحسك العابرة؟ 

مانولو: ‏ بل المتقطعة يا غوتو. 


۲٦ 


القسم ار ابح 


علبة» مؤامرة» بيانو» بوليرو 


غابو: لقد استيقطت اليوم بمراج رائق» ولدي رغبة في العمل 
لساعات إضافية. إنيٰ أدعوكم إلى استغلال هذه الجلسة. هل تأحرم في 
السهر البارحة؟ هياء تشجعواء فلا متسع هنا للمتباطمين» لأن الورشة 
مثل حرب العصابات» لا بمكنها أن تفرض القسر في مسيرما» عليها أن 
تضبط حطواتا على إيقاع حطوات أبطاً شحص فيها. من سسيتطو ع 
منكم لفتح النار؟ 

بيت و كا: _ أنا أقبل التحدي يا دون غابربيل» بالرغم من أن 
مشروعي لم يكتمل بعد.إيما قصة امرأة شابة ‏ حوالي ثلالين سنة سء 
مهنتها صحفية» ترحع إلى بلادهاء بنماء ني فاية عقد الثمانينات» 
وتواحه بخبر أن أحتها الي ل ترها منذ سنتين ‏ قد انتحرت.لماذا؟ 
لا أحد يعرف. إنما صدمة رهيبة بالسبة إليهاء لأا كانت تشعر 
بالتوحد الشديد مع أحتهاء وكانت تحلم منذ شهور بهذا اللقاء معها... 
وهي الآن في غرفة أحتها المتوفاة» تقلب ألبومسات صسور» وتتذكر 
ذکریات مشت ر كة» وفجأًة تفتح صندوقا حيث اعتادتا في مراهقت هما أن 
تخبقا حصلات شعر وججوهرات مزيفة...وتعثر في الصندوق على رسالة 
من أحتها موحهة إليهاءتنبهها فيها إلى أنه إذا ما جرى ها شيء_ ها 
أعن المنتحرة _ فلتبحث عن علبة في المكان الذي تعرفه» وأن تأحذها 


دون ان تفتحھا إل شحص یدعی حواکیں۔ تی الحوان کذاوکذا. 
ولاذا دون أن تفتحها؟ لأا إذا ما فتحتها ‏ هذا ما توضحه ها 
برض اقا لط حن فلب اا ار عه الق غا ن 
لمطبح وتندبر الأمر حفية لتصل إلى المدعو حواكين. ويكون هذا 
الشخحص زعيم ح ركة مناوئة تعمل في السرية المطلقة. ويبدا بالتكشف 
ها بطريقة ما أن هناك من فقتل أحتها وجعل موتا يبدو وكأنه انتحار. 

غاپو: ‏ الأحداث تتطور إذن حول تر كات كل من الصحفية 
وخحواکین. 

a E‏ عناصر تجحسس ف المؤامرة» لان حكومة دو 
أجنبية تريد التدحل في الشؤون الداحلية لبنما... 

کا کے و اخ 

ا وا ا ر کی و 
دون ذلك. وي النهاية يقرر المتدحلون وكذلك عض عناصر النظام 
العسكري المتعاونين معهم» تصفية الائئين» لأمما يعرقلان خططاقم. 

غابو: س والعلبة؟ ما الذي تنضمنه العابة؟ 

بیت وکا: ‏ وثائق» أوراقا ثبت أشياء كنيرة... فالأحت __ 
المنتحرة المرعومة ‏ كانت سكرتيرة أحد كبار موظفي النظطام 
واستطاعت الإطلاع على هذه الوثائق. 

a‏ ولكن» لماذا علىة الوثائق؟ بمكن فهذا 
أن يأني فيما بعدءأما وضعه في المقدمة فلن يؤدي إلى حلق أي نوع من 
التوقعات... اذا لا يكون في العلبة ‏ فلنقل م شيء مبهم؟.. دمية 
راقصة بنابض مثلا؟ 

و کا :ال الوتائق نحطرت لي الآن بالذات. 
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ا حوا كين يمتح العلبة ومد حزمة 
أوراق. ا وكأنى أرى لقطة الزوم هذه: حزمة أوراق. ثم ماذا؟ 
a aa a AN AES,‏ 

بيت و كا: ‏ معك حق. يجب أن أشتغل أكثر على المشروع. 

غاہو: ‏ وأنت يا مانولو؟ هل صارت قصتك عل الموسيقي 
جاهرة؟ 

مانولو: ‏ إني أرتب أفكاري. 

n 
مونيكا» أراك متلهفة للدحول يي العمل.‎ 

مونيكا: ‏ لدي قصة مشغولة بصورة لا بأس ما. إني أفكر فيها 
منذ بعض الوقت. تدور أحداثها في مدينة بوغوتاء فی العام .٠۹٤۸‏ 

غابو: ‏ في التاسع من نيسان بكل تأكيد. في أوج حركة 
الوغرتالو: 

مونيكا: ‏ القصة تنتهي في هذا الوقت. البطلة هي طفلة بولونية» 
عمرها عشر سنوات» وقد هربت أسرتما من بولونيا ووصلت إلى 
كولومبيا قبل أربع أو مس سنوات» حين م تكن الحرب العالية قد 
انتهت بعد. 

غابو: س آي أن عمر الطفلة كان حيدذاك مس أو ست سنوات. 
ولم تكن تتكلم الإسبانية؛ بل البولوئية أو الألمانية. 


س في التاسع من نیسان ۱۹٤۸‏ اندلعت انتفاضة شعبية في نوغوتا عرفت باسم «البوغوتسائو»» 
وكان سببها المباشر اغتيال الزعيم الليبرالي حورحي إليسير غايتان» وامتدت الاتغاضة إلى كلل 
أنحاءالبلاد. فعطل الرئيس مارتيناك أوسبينا بيريث الكوىغرس وفرض حالة الطوارئ في كل أراضي 
الجمهورية الكولومبية. 
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وا2 ستو لها الان تتکلم الإسبانية بإتقان. أما أبواها فلا 
فالأبوان يتكلمان إسبانية معكرونية... والمشكلة الوحيدة للطفلة هي مُا 
لا تستطيع أن تنسى هتلر. إا متأكدة من أنه ما يزال حياء بالرغم مسن 
أن الأسرة تقول ها وتعيد إنه قد مات. 

غابو: س إا معذبة بذكريات الحرب. ما رأته وما معت عنه. 
واصلي يا مونيكا. اروي لنا القصة حسب الأصول: «كانت هناك طفلة 
بولونية...» ليست ها أي علاقة بآنا فرانك, اليس كذلك؟ 

مونیکا:_ إننا في بوغوتاء يي أوائل العام ۸٤۱۹ء‏ قبل شهر من 
اندلا ع البوغوتاثو. في منطقة مركز المدينة تعيش مدذ بضع سنوات أسرة 
بولونية» بعض أفرادها مروا من معسكرات الاعتقال. أصعر أفراد الأسرة 
هي طفلة في العاشرة» تعاي صدمة نفسية من شحصية هتلر. وعنوان 
القصة بالضبط: مؤامرة صغيرة لقتل هتلر. 

غابو: س لقتل هتلر قي وسط بوغوتا... تورية مثيرة للفضول. 

ا ا ی ا چ غ ا و 
اوا ا و افا ا وق ا 
الجيران وآباء التلاميذ إلى ذلك فيحاولون دفع أبناءهم إلى اللعب معهاء 
ويدعونما للتنزه» ولكن دون جدوى تقريبا. وقي أحد الأيام يذهب 
بعض زملائها في المدرسة لزيارتما» وعندها يدحلون إلى حجرتمها 
تنزوي مرتعبة» وتسأل إذا ما کان هتلر م يرهم حين حاؤوا.«إذا ما 
سالكم هذا السيد عيٰ» فلا تقولوا إنكم تعرفونيٰ.. ارج وکم» لا تخبروه 
ين اسكن...» 

غابو: ما الذي كانت تفعله الطفلة عندما دحل أصدقاؤها إلى 
عرفتها؟ 
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مونیکا: _ کانت تلعب بالدمی. ی 
تتحدث إليهاء وتؤنبها. لاتحي خد وشخصي ذا 

غابو: ‏ بمكن هذه العلاقة أن تكون كاشفة. 

رکا کر اقفرم ما 
والخروج من الباب إلى الشارع. 

غابو: ‏ والأبوان قلقان» يشتريان ها دراحة» زلاحة.. 

مونيكا: = ولكن دون جدوى. إا تخاف الخروج لأا مقتنعسة 
من أنه هناك في مكان ما حارج البيت» يوجحد رحلل يدعى هتلر 

غابو: س و كيف تتصور هي هتلر؟ 

مونيكا: أصدقاؤها الذين “معوها تتكلم عنه يحاولون الاستفسار 
عمن یکون» ولکنهم بدلا من أن يسألوا آباءهم» یتوجهون بالسۇال عنه 
إل حادمة عجوز» ثرثارة دأ ومشعوذة» وحين ترى ا 
الأطفال تقول هم أول ما يخطر لباها: ارو اة 
أسود وشارب» إلى آحره» إلى آخره. 

غابو: ألا يخبرهم أحد بالحقيقة» أو يريهم صورة من بجلة»ء أو 


بحدئهم عن الحرب؟ 
وکا هذا أمر يجب العمل عليه. فالعلومات أو نقص 
اللعلومات الي كانت منتشرة في هذه الأنحاء حول هتلر ستكون أ يرا 


غابو: س المغير للفضول هو لو أَُم سألوا آباءهم فققد يتلقور 
الإجابة نفسها: إنه رحل خحبيث» إلى آحره. فحن يتعلق الأمر 
بالأطفال» رى البالغون أن هذه الأسلة تفير الحفيظة. 
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مونيكا: وكان هناك من قال هم إنه ألمان. وكان الأطفال قد 
را ناسا س أرق الافلة مقا ست كمون الألانة. 

غابو: س أو البولونية. فأي واحدة من هذه اللغات هي جرد لغط 
غير مفهوم بالنسبة إلى الأطفال. 

مونيكا: ‏ وهذه معلومة مهمة» ذلك أن هناك ا و 
بوغوتا مدل سبوات ويملاك صيدلية. هذا الرجحلل ذو الشسعر الأسرد 
والشارب» والمقيت جدأ» بمكن له أن يتكلم بالا انية في لحظة ما أمام 
الأطفال» فیكون ذلك کافیاً لکی يعتقدوا _ أو يتأکدوا _ أنه هو هتار 
الذي يبحثون عنه. 

و و اف ا رال راجا ف قك الف اج ال ا 
یکون هتلر قد مات؟ 

غاہو: ‏ رما كان الأمر كذلك في بعض الأماكن... ولكن من 
المعروف أن حثته أحرقت وهذا لم تظهر. 

مانولو: ‏ لقد ”معت الطفلة إشاعات... وما يعتقده الأطفال هر 
أن هتلر حي وأنه قد جاء باسم آحر ومظهر آخر لیختبئ ئې بوغوتا. 

غابو: ‏ جاء ليختبئ... أم ليطارد الطفلة. وعكن للكبار أن 
بحر كوا الخوف بالقول إن ذلك صحيح» وإن هتلر هو مسخ مريع 
و و ا 
ذلك لکي يتحولوا إلى فرسان جوالین؟ 

مونيكا: ‏ وفي أحد الأيام» يأحذ والس ك و وة 
الصيدل» فهو رجحل متعجرف» منفر» ويتكلم الألمائية...وكل ما سسوى 
ا 
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غابو: ‏ هل خدمك في أي شيء كون الرجل صيدلانيا؟ هل 
سور ا ارده کو ا 

مونيكا: ‏ المسألة هي أن له علاقات غرامية مع امرأة متزوحسة» 
وزو ج المرأة الذي لا يعرفه بمضي باحثا عن عشيق زوجته... 

غابو: ‏ الآن أنت تعقدين الأمور حقاً. ما علاقة كل هذا 
بالصيدلية؟ 

مونيكا: ‏ بدا لي أن الصيدلية هي اكان المفالي ممن أحل 
اللقاءات العاطفية. إذ بعكن للمرأة أن تدحل إليها وتبقى فيها لبعسض 
الوقت» منتظرة إعطاءها حقنة أو أن يعد هما الصيدلي شراباً. ومن الشائه 
كذلك أن الصيادلة يقومون بدور الطبيب أحياناً. 

غابو: _ حسن. الأطفال الذين اكتشفرا هتلر احيرا ق روك 
إذن أن يقتلوه. 

مونیکا: ‏ باعتباره هتار «الحقيقي»؟ 

ا الأطفال في أوج عصبيتهم وهذيانم» قل 
وجدوا أنفسهم أمام مرشحين أو ثلائة مرشحين لمنصب هتلر» ولكالهم 
اضطروا إلى استبعادهم... إلى أن ظهر الصيدلان الذي توفر فيه كل 
المواصفات المطلوبة. 

مونیکا: ‏ يكن أن يكونوا قد عثروا كذلك على صورة متلسر› 
ولكنهم يستنتجون» بكل رصانةء بن الرحل قد بل مظهره لكي 
يتمكن من إنحاز مهمته الرهيبة. 

غوتو: ‏ وتدکر کصیدلان. 

غابو: ‏ أول ما يفعله هتلر في مثل هذه الحالة هو حلق شاربه 
وتحعيد شعره. والهم هنا هو أن يكون الأطفال مقتنعين من امم قد 
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عثروا علیه. فإذا کانوا یؤكدون بأں الصيدلي هو هتلر» فيجب على 
الصيدل أن پكون هتار. وليس علينا أن نقلب الأمر أكثر. 

اول تمن الو كد أى الرضع الان هر أن يكون هناك تشابه» 
مثل الحلاق في فيلم الدكتاتور العظيم. 

وکا ی ت اا وا ل ا ج 
الصيدلان نائماءبعد أن يكون قد سكر» فينتهزون الفرصة لكي يضعوا 
له شارباً صغيراً مثلً. تروقيٰ فكرة حلق ما يشبه الإثبات» أو ج اولوا 
القيام بإعدامه» أو اغتياله» ولكن نتائج كل تلك الحاولات تكون فاشلة. 

غابو: ‏ عليك أن توضحي لي أمرا: هل قصتك هي قصة طفلة 
تسيطر على عقلها صورة هتلر» أم قصة جماعة أطفال يسعون حاهدين 
إلى العثور على هتلر وقتله؟ 

مونيكا: _ القصتان متداحلتان» اليس كذلك؟ وهناك قصة ثالنة 
أعن قصة الزوج المحدوع... ولكن بمكن للفيلم بمجمله أن يوصف بأنه 
قصة عمليي اغتيال وضحية واحدة. 

غابو: ‏ فلانس للحطظات قصة اليانة الزوجية. ولنحاول التر كيز 
على الأطفال. ول اذا بدأت الطفلة تتراحع إلى الخلفية؟ 

مونيكا: ‏ كل أعمال الأطفال تتصاعد في حدمتها. 

غابو: م ولكن هي نفسهاء ألم تنحول إلى جرد مرحع وحسب؟ 

مانولو: ‏ إنما حضور غائب. 

غاہو: م لا بأس. فلنت ر كها هكذا. وإذا ما احتجنا إليها فسنعود 

مونيكا: _ عندما يظن الأطفال بأمُم قد توصلوا إلى اكتشاف 
هتلر» يطلبون من الخادمة العجوز أن تحضر طم سماء مزيجا شيطانيا من 
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تلك العقاقير ال تحضر من رؤوس ثلاث ضفادع» وأربع قوائم 
عنکبوت وذیل حرذون. 

غابو: س أحبرييٰ بالحقيقة» لقد كانت تلك العجوز هي حادمهة 
حدتك» أليس كذلك؟ تلك الخادمة ال كانت تطلق النار من كل 
مساماها... 

ا بے م آكن قد فكرت بمذا الأمر. 

غابو: _ القصة تمضي جديا. إا تمتلك لباء وفيها تداحلات 
حلدية جدا, 

مونيكا: ‏ لقد كان هذا أحد الأمور الي أود معرففها: هل 
تستحق القصة عباء مواصاتها؟ والشيء الآحر هو: هل الواقف مقنعة› 
سواء موامرات الأطفال أو انتقام الزو ج المخدوع؟ 

غابرييلا: - ولكن» هل سيصل الأمر بالأطفسال إلى تنفيذ 
حطتهم؟ 

غابربيلا: ‏ سينفذونما» أحل» ولكن الأمر كله سيبقى جرد عمل 
طقوسي وحسب» وهو أمر لا يتوصلون إلى معرفته. فتحضير ذلاك 
العقار من أربع عيون ضفادع وذيل حرذون وأربع شعرات من رأس 
امرأة هو بالنسبة إليهم أمر حدي» ولكنه بالسبة إلى المشاهد لا يعدو أن 
بكون جرد لعب. حسن» وبينما الأطفال يقومون بتنفيذ حطتهم» يأت 
الزوج المحدوع... 

مانولو: ما الذي تفعلينه بآلة التسجيل هذه؟ 

کا اسمعوا, 

غابو: ‏ هذا كلام باللغة الألمانية. ألا يكون صوت هتلرء آيه؟ 
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مانولو: ‏ هتار في مدرسة سان أبطونيو الدولية للسينما 
والتلفزيون... يا لافضيحة! 

مونيكا: ‏ رما أن الزوج يقتفي كذلك أثر صوت. اسمعوا 
الصوت. لقد توصل إلى التعرف عليه» أعن على الصيدلان. 

غابو: ‏ لقد قمت بتطوير القصة الموازية دون أن تخبرينا أي 
شيءِ عنها. م 

مونيكا: - القصتان تلتقيان معا في يوم التاسع من نيسان. ففسي 
هذا اليوم يتمكن الأطفال من جعل الصيدلاي يتناول العقار _ أو ملعقة 
منه على الأقل س ويقوم الروج المخحدوع بقتله بعد قليل حين يفاجه 
وهو مع زوجته. ولكن العف يندلع في ذلك اليوم في الشوارع» وعندما 
تكتشف جئة الرحل المسكين» يعتبر على الفور بأنه أحد ضحايا العنف. 

مانولو: س وبعوت هتلر» و مذنب. 

مونيكا: والأطفال السعداء يذهبون بنا عن الطفلة. ويقولون 
ها: «لا تختبشي بعد اليوم. لم يعد بعقدور هتلر أن يلحق بك الأذى. لقد 
قتلناه» . 

غابو: س تعجبي القصة ولكني أشعر بأما مازالت فجة بض 
الشيء. فالأطفال يقررون العمل من أجل إنقاذ الطفلة؛ وهم أنفسهم لا 
يتعرضون للحطر. أظن أن القصة تتشتت عند هذه النقطة. 

مونیکا: ‏ سیکون من الحيد أن يتوصل بعسض الراشدين ‏ 
وكذلك بعض المشاهدين _ إلى القناعة» مثل الأطفال» بأن الصيدلان 
هو هتلر. وبا مناسبة» ألم يكن هتار نمساوياً؟ 

غابو: س ولكن يجب توحي الحذر: فهذه قصة أطفال. وجب ألا 
قفر ج مطلقا من جو الأطفال. إذا ما أدحلنا إليها الكبار» فإن القصة 
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ستتفكك. وجب أن تكون الكاميرا دوما هكذاء أعي عند مسستوى 
حصرنا» على مستوى حط نظر الأطفال. 

غابربيلا: س وحصوصا من أجل التشديد علسى نطرت م إل 
الصيدلان. 

غابو: م لأنه إذا ما دحل الكبار» فكل هذا سيفسد. الأطفال 
يستسلمون دون حفط للتخيل» للإبداع» للهراجس... فهتار بالنسبة 
إلبهم...مرتزق» كائن جبار وإعجازي لا بد من تدميره من أحل إنقاذ 
صديقتهم الصغيرة. 

بيت وكا: ‏ ومع تقدم الأطفال في حطتهم» بمكن للطفلة أن تبداً 
الخروج من حبسهاء وأن تشارك قايلا في العملية. 

غابو: ‏ لا بد من مواصلة بناء شحصية الطفلة. فهي ليست 
معقدة ما يكفي حن الآن.فالطفلة ستكون في مركز كل الموقف الذي 
سيؤدي إلى التفجر» ابتداء من النزاع نفسه وحى الحصول علسى 
معلومات عن الوغد. 

غابربيلا: ‏ ولا بد أن تأحذ شحصية الصيدلان بالتطابق شيعا 
فشيئاء ودون أن يلاحظ ذلك» مع صورة هتلسر. ويؤكد الأطفال 
شك ركهم بالاستناد إلى جموعة عناصر يوفرهامم الصيدلي نفسه»ء دون 
أن يدري . 

مانولو: ‏ مهمة جيدة لكاتب السيناريو. 

غوتو: ‏ وللمحرج» وللممثلين» وللطاقم بكامله. 

غابرييلا: ف أحد الأيام يلاحظ الأطفال أن هناك في الصيدلية 
أو في بيت الرحل جرمة»تبدو وكأها جزمة عسكرية. وتتضحخم الحرمة 
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في خيلتهم» لاهم يربطون بينها وبين جزمات عسكرية أحرى رأوها في 
صور عن الحرب» ويقولون: «إنه هو» لا شك في ذلك». 

غابو: س وكلما اشتبهوا بشحص» في أثناء نحرياتمم» يهرعون 
لرؤية الطفلة ويصفونه هما. فتقول هم: «لاء إنه ليس هو» لأن فيه كذا 
أو تشه كدا ::4 ولكن العلرمات عن الصيدل بالقابل تطابق ماما 
مع الصورة الي تتخيلها. 

مانولو: س ولكن» ألن تذهب بنفسها لكي تراه» بأم عينها؟ 

غابو: س إا لا تتجرأً على عمل ذلك. فإذا ما كان هو هتلر» 
مغلما تظن» فما لن تذهب إلا لريته ميتا. 

غابرییلا: ‏ يجب أن يبقى واضحا بأن الأطفال لا يقتلونه. 

موئيكا: لن يقتلوه. ولكنهم سيطبون بأمم فعلوا ذلك. 

بيت و كا: ‏ الأمر الواقع هو أن الرحل يبموت. ويكون موته بسہب 
قضية الخيانة الزوحية. 

غابو: ‏ لا بد من إعطاء مدى واسع هذه القصة. لا جال للقسر 
فيها. جب علینا أن نغرق فيها مثلما في تيار» وأن نتر كها جحرفنا. وعا أن 
هتار هذا غير موجود إلا في عيلة الطفلة» فاا هي الوحيدة الي ترف 
من هو وكيف هو شكله» وهي وحدها القادرة بالتالي على التععمرف 
عليه. ولكن هناك مشكلة. فهم يقولون هما: «تعالي لكي تريه» فترد 
عليهم:«لا. إذا ما رآ فسيمسك بي». أنا أرى فيها حكاية أطفال __ 
E I LE E a a bag LEE‏ 
تتفتت. لنر» من يخطر له شيء يتيح لنا أن نتقدم؟ 

غوتو: - لا ضرورة لأن تكون الطفلة هي الوحيدة ال تشعر 
بأنما مهددة. لأنه إذا كان ذلك المدعو هتلر شريرا إلى هذا الحد فإانه 
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يشكل حطر على احميع. ويمكن ها أن تتحدث مع أصدقائها بأنه إذا 
ما تمکن من قتلهاء فإنه سيحاول أن يقتلهم هم أيضاً. 

مانولو: ‏ باعتبارهم متواطفین معها. 

غابو: ألا ترون أننا نصنع نسحة حرة من عازف مزمار 
هامان؟ 

غوتو: س ما يقوله صحيح» يجب أن يكون الصيدل نفسه هو من 
يقدم مبررا للالتباس. 

غابو: س ما يقوله من؟ 

غوتو: ‏ هناء مانولو» انه یکلميٰ بصوت حافت. ما رأیکم 
بمذا: في أحد الأيام يان ارج مورا وجبيه أحد الأطفال» فيرفع هو 
ذراعه دون وعي بحر كکة تذکر بالتحية النازية» ول ا م ا 
الألمائية. 

ما نولو: _ على ألا يكون ما يقول «هايل هتلر»» أرجحوك. 

غابو: ‏ ولكن» إذا كان الطفل هو الذي يؤدي التتحية» فإن 
الاحتمال الأكبر المتوقع هو أن الرحل سيؤنبه: «بي لا تلعب هله 
اللعبة» إا شيء قبيح جدا...». 

غوتو: _ الطفل لا يؤدي التحية النازية. ولكن» ما أن الرحل 
ا را 

مونيكا: _ أنا تعجبي المغالطات والالتباسات لاما ثبرز فكرة 
اللعبة. وهو ما أريد تحقيقه في قصة شخوصها من الأطفال... 

غابو: ‏ کون على حذر بشأن الأطفال» فقد يكون من غير 
اللمكن التنبوء بتصرفاتمم. فأحدنا لا يستطيع أن يعرف الحد الذي 


عکنهم أن يصلوا ال 
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مونیکا: ما هو اللحد بین ما یریدون عمله وما پتجرؤون على عمله. وأا 
أرى أنه يجب ألا ينغد الأطفال حطتهم. 

مانولو :س ما الذي تعنينه بذا؟ آتریدین ألا يصل الأمر بہالصيدل 
إلى تناول الشراب الذي يعدونه له؟ 

غابربيلا: ‏ أو أن لا يتوصلوا هم أنفسهم إلى تقديمه إليه. 

غوتو: س يدحلون في أحد الأيام إلى غرفة الرجل ليستبدلوا دواء 
يضعه دوما على الكوميدينو إلى جوار سريره» فيجدون الرجحل ميتا. 

مونيكا: ‏ ويحدث هذا في يوم التاسع من نيسان. 

غابرييلا: ‏ أو ف الليلة السابقة. 

غاہو: س لم تعودي بحاجة إلى البوغوتاو يا مونيكا. 

مونيكا: ‏ لم أعد بحاجة إليه؟ لاذا؟ 

مانولو: ‏ أنا أعجبتي فكرة البوغوتاثو. 

ات 

غابو: ‏ دعوي أفكر. سيكون من المريع أن تفكر الطفلة بأن 
کل ما يحدث هناك في النارج هو من عمل هتلر.سیکون تصرفا قاسبا 
من جهتنا. ألن تضطر الأسرة كلهاء الي تعيش في مركز المدينةء إلى 
الجلاء عن بيتها والبحث عن مكان من للنجاة؟ ثم إن إعادة بناء تلك 
الأحواء يا مونيكا» مع مستوى العنف والدمار الذي سيخيم علسى 
الشوارع لا بد أن يكلف ثروة طائلة. اللهم إلا إذا ققررت التصوير 
a GT‏ 
الونتاج» سواء من الأفلام الوثائقية أو الصور الثابتة... إنيٰ أفكر بصوت 
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عال على کل حال. وحوقي هو من أن يتشتت الفيلم في اتجاهات عديدة 
ویغلت من أيدينا» مثل دفقة ماء. 

مونيكا: _ المشكلة الكبرى بالنسبة إلي ما تزال تتمثل في هتلر 
نفسه. لأن الأطفال هم الذين سيضفون المصداقية على الشخصية. 

غابو: ‏ انت بحاجة إلى هتلرين مريفين على الأقل حى تكتسب 
E E E TT‏ 
تقول: «إنه هو». هتلران غير حقيقيين قبل الوصول إلى هتلر 
«الشرعي»٤‏ هل تفهميني. العدد ا فواحد فق ط 
سیکون قليلا» وأربعة سیکونون کلبرا. 

غابربيلا: ‏ وجهيعهم يعملون في مهن ختلفة. 

اوغ آ9 کک ا براح م رسام 

مانولو: س ولا حلاقا. 

غوتو: ‏ والصيدل يكتشفه أحد الأطفال بالمصادفة. فأمه ترسله 
إلى الصيدلية لشراء صابون» فيعطيه الصيدل قطعة صابون غير مغلفة» 
تنبعث منها رائحة شحم» ويقول له: «هذا أفضل صابون». 

مونیکا: ‏ لا أجد هذا ظريفا. 

مانولو: ‏ إا نكتة قاسية. 

غوٿو: ‏ ما أردت أن أقرله هو أن الأطفال ليسوا ساهين» لقد 
معوا بعض الأشياء. .. الطفل يشم ويهرع لينقل شكوكه إلى زملائه 
الأحرين. 

غابو: ‏ الشيطان مثلما هو إنه لا ميجحتاج إلى تصويره 
كاريكاتورياً. وقبل أن ينصرف الطفل ومعه قطعة الصابون» يزع 
الصيدلي غطاء مرطبان ويقدم إليه بعض السكاكر. 
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غوتو: ‏ أجل» ولكنه لا يأكلها. بل يقدمها إل القط. 

E 

غابرييلا: ‏ أو أنه يلحسها ويسقط ميتا هناك. 

غابو: ‏ وماذا لو تجرأ أحدهم على تذوق السكاكر؟ لن بعدث 
له أي شيء» فيأت هذا الأمر لي ؤكد أن الصيدلي ليس هتلر. إنن أحاول 
أن أخاري طن الطافل أن أف زل خاغة اأطقان عضرا طب 
الجدال. 

غوتو: ‏ ولكن أحد الأطفال كان قد مم شيا عن حيل 
الشيطان» فينبههم إلى أن الأمر جرد حدعة لبلبلتهم 

غابو: س ومن وضع مثل هذا يمكن أن تبرز فكرة حلطة الشراب 
ال يعدوشا. 

مائولو: ‏ بمساعدة الخادمة باعتبارها مستشارقمم في شؤود 
اشد 

غابو: ‏ هولاء الأطفال ليسوا ملائكة. نمم سحرة أكشر من 
الساحرات. رعا محصلون على سكين وينقبون جمجمة الرحل الملسكين» 
أو على بندقية صيد ليملؤوا جسمه باماردق حين يصادفونه في الشارع. 
إن لقصص الأطفال هذه مزية حاصة»ء إذ بمكن الاعتماد عليهم للقيام 
بأي شيء» مهما بدا غير معقول. الكبار يتنكرون» يحاولون عدم إظهار 
غرائزهم» أما الأطفال في المقابل... واصلي العمل على هذه الحبكة ييا 
مونيكا؛ فمن الممكن أن يخرج منها فيلم جميل. 

مونیکا: ‏ آمل ألا بحدث لي مثل ما جرى لك مع قصة 
البيانو... 

غابو: ‏ آه» هل أحبرثائ هذه القصة؟ 
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غوتو: ‏ عفوأ» عن أي قصة تتكلمون؟ 

غابرييلا: ‏ ياه» ياه... هل هناك أسرار في الورشة؟ 

غابو: ‏ إا قصة عن بيانو. وقد أمينا القصة قبل زمن طويل 
خا فن ھور ا یاو ی اکر ھا کن کارت هل کین 
سماعها مرة أحرى يا مونيكا؟ أم أنك تفضاين الخروج للراحة؟ 


مونیکا: ‏ لا أريد الخروج. 

غابو: ‏ إِها القصة نفسها الي تعرفينها... فلا تقول لي بعد 
ذلك إِنيٰ م أحذرك! 

مونیکا: ‏ و کان سیخرجھا للسینما غوتیریث آلياء اليس 
کدلك؟ 


غابو: ‏ بلی» ولکن الوقت مضى» وم ضحد منتجا... ‏ أعي أن 
تيتون قد تشاجر مع المنتج ‏ وفجاأة... ظهر فيلم البيانو لكاميون» 
وحقق نحاحاً عالميا! ومن سيصدق الآن أن قصتنا كانت سابقة؟ بالرغم 
من أن براءة حقوق القصة مسجلة. 

مانولو: ‏ وهل کان عنوان قصتكم هو البيانو أيضا؟ 

غابو: ‏ العنوان المؤقت كان إلى إيليسا» وهو نوع من التكسرم 
لذكرى بتهوفن. والحقيقة أن الشيء المشترك الوحيد الذي نتضمنه 
القصتان هو فكرة وجود بيانو في مكان غريب وغير مألوف. 

مونيكا: ‏ المكان في حالتكم هو منطقة غير مأهولة قي 
کولومبیا» يسیطر علیها رحال حرب العصابات. 

غابو: س والزمان هو تلائينيات هذا القرن. السيد كامبوئانو» 
أحد أكبر المتنفذين في بوغوتا يقرر أن يقدم إلى ابنته إيليسا بيائو كهدية 
ف عید میلادها. وإيليسا هي طفلة ناضجة قبل أوانماء تبدو أكبر مسن 

٠١ - نزوة القص المباركة م‎ \ to 


و ا غو ال و ا ا و ا کر اا 
المرسل إليه من فيينا أو من برلين ‏ قد وصل إلى ميناء كارتاحيناء 
ولكن لا بد من نقله إلى بوغوتا عبر مر أوريد وكو» لأن منطقة فشر 
ججدليدا تخضع لسيطرة رحال حرب العصابات. يذهب السيد كامبوتانر 
لقابلة رئيس الجمهورية ويطلعه على تفاصيل الوضع. فيتصل الرئيس 
على الفور بوزير الدفاع ويقول له: «أيها الجترال» لقد قدمث وعدا. 
البيانو يجب أن يكون هنا في الموعد المقرر» مهما كلف الأمر». فيرد 
عليه الوزير: «اطمئن يا سيدي الرئيس. سنحقق ذلك». لقد انتبه الوزير 
إلى أن صهره المستقبلي ‏ وهو ضابط شاب سيتزوج من ابنته ق الوم 
التالي س قد حظي بفرصة حياته العظمى. فيقول له: «أجخل حفاة 
الزرفاف. وعندما ترجع سيجري ترفيعك» ووا مم راما TT‏ 
سيكون حفلة الرفاف قيمة أحرى». ولا يتردد الضابط الشاب لحظلة 
واحدة. وفي ذلك اليوم بالذات يجمع القوات والموارد اللازمة ليبداً ملته 
وينطلق جثاً عن البيانو. تبداً عملية الثقل. وحین یری رجحال حرب 
العصابات كمية الموارد الى عبعغت لنقل ذلك الصندوق الضخحم» 
يفترضون أنه لا بد أن يحتوي على شيء بالغ الأمية» ويقررون ملع 
وصوله إلى هدفه بكل الوسائل. هذا هو الفيلم: إنه قصة التقدم البطيء» 
والمكلف» والمنهك للصندوق» ميليمتر بعد ميليمتر» عر أراض غير 
مأهولة» ولا يمن اجتيازها ا اا ا ا ری 
ويكتشف الحنود أن ما يحتويه هو بيانو.. بيانو ابيض اللون؛ وقي يوم 
آحر يكون البيانو على وشك الانجراف مع تيار النهر... 
إليزابيث: _ وهو في الصندوق. 
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غابو: ‏ حسن» في إحدى اللحظات يسقط الصندوق في هاوية 
وینفتح E NTT‏ ولکنه یبقی eT‏ 
ا لحظ. صحيح أن إحدى قوائمه تنخلم» ولكنهم يعيدوففا فورا إلى 
مکافها. 

غوتو: س وما الذي يفعله رجحال حرب العصابات ف أثناء ذلك؟ 

غابو: س کل ما رویته ری وسط الکمائن» والاشستباکات» 
وامهجمات... رجال حرب E‏ اجنود هدنة ولا 
يطلبون هدنة, ويتقدم البيانو مخلفاً وراءه جثثاً متناثرة أرض 
حروقة... وعا إن المعارضة للنظام قوية في العاصمة أيضأًء فإن وول 
القوات العسكرية إلى بوغوتا يؤدي إلى اندلا ع انتفاضة شعبية عارمة 
للحيلولة دون إدخال الصندوق إلى مزل آل كامبوثانو. ومن أحد 
نوافذ البيت يكن رؤية وميض الحرائق» وماع دوي العارك... ولككن 
الضابط الشاب يشة e‏ بالدم والنار ويتمكن من وضسع 
a‏ الباذخ» قبل دقا ئق من بدء حفلة عيد الميلاد. وتدخل 

بليسا وهي ترتدي ملابسها مثل أميرة» وتحيي أباها والمدعوين بطأطأة 
ثم بجحلس بح ركة رشيقة وراء البيانو وتبدأً العسزف: «تيرا 
تيناتين _ تاري ‏ تاتاتين...» قولوا لي الحقيقة: ليست قصة جيلة؟ 

ارو واا تفع القن لت غفا ای علاقة بقصة فيلم 
البيانو. 

فاو تا لت فلا في الع الاي تنك فيد من هار 
الفيلم سننجزه بالرغم من كل شيء. تم إن براءة الحقوق مسجلة. 
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السيناريو كتبه ليتشي دييغو» مع أننا أنا وتيتون تدحلنا فيه أيضا... نا 
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أحب أن أعيد صياغته. . أن أبسطله بعص الشيء... لقد ملأه ليتشي 
بالحمام الزاحل» ولست أدري بأية أشياء كثيرة أحرى... 

مونيكا: ‏ أنا أرى فيه تورية مريرة." 

غابو: - أجل» وهذا أمر يعجبیٰ» لأنه أشبه بصورة شعاعية 
حقيقية لكولومبيا. إنه بلادنا من أعلاها إلى أدناها. 

إليزابيث: والمثير للفضول هو امتزاج عدة أجناس فنية في قصة 
بسيطة: فهناك شيء من المجاء السياسي» وشيء من أفلام المغغفامرات»› 
ومن التراجيكوميديا... 

غابو: ‏ حسن يا مانولو هل نظمت أفكارك؟ 

مانولو: ‏ إما قصة معقدة بعض الشيء كما يبدو لي. قصة 
شخحص أقصی آماله وتطلعاته هي أن يصیر کاتب أغان بوليرو معروف. 
الشحصية رجحل متقدم في السن»يعيش ف غرفة بائسة في هافانا القدية. 
ولسست أدري كم من الأغنيات كتب,. حمسة آلاف» ستة آلاف أغنية 
بوليرو» ولكن لم يغن أي مغن أغنية واحدة منها. إنه مؤلف أغان غير 
منشور. إنه يتدبر أمره أحیاناً لکي یسجل شریط کاسیت ‏ بصوته هو 
نفسه على إیقاعات بون موریه» او بصوت جارة له تقلد أولغا غييوت 
س ويأحذ الشريط إلى إحدى عحطات الإذاعة أو إلى وكالة موسيقيت 
ليرى إذا ما كان هناك مغن يهتم بما. ولكن بلا جحدوى» إنه غير 
E E RO ED‏ 
قاف السارات ق مرا 

غوتو: س سیقول إغناڻیو إنه موقف سيارات... 


الراب اقلت یعمل؟ 


مانولو: ‏ ... في مرآب سيارات تابع لمطعم أو كباريه فحم» 
بمكن أن يكون كباريه «علي بار» لأن المغن بونٍ» معبوده» كان يئ 
هناك لوقت طويل. حسن» الرحل مم يعد يعمل هناك» ولكنه مازال 
يتردد على المكان» كي لا يفقد العادة. 

غابو: س إا طقوس الحن الى لا تهزم. 

مانولو: ‏ وني الحي الذي يعيش فيه» الحيران يشكون ويتذمرون 
لأن الرحل يشعل المذياع بأعلى صوت ‏ خورين» بيريث برادو» 
لاريفيرسيد وغيرهم من المغنين... ‏ ويتجول في اكان هناك بعسض 
الزنوج ممن يتصرفون بلا مبالاة... 

غوتو: ألا يحب أولعك الطحيران الموسيقى؟ 

فائولو: س ریا انرا يفضلون موسق الراتب. 

غابو: أو لم يكن رجانا يستمع إلى برامج موسيقى البوليرو؟ 

مانولو: ‏ وكان يحب كذلك الموسيقى الراقصة»ء ولكسن في 
أعماقه» م يكن هناك ما بعكن مقارنته بتلك الأغبيات الي تقول: «لسن 
توجد لحظة من النهار تكونين فيها بعيدة عي...» 

غابو: ‏ «معك في البعد...» إننا في أو ج سنوات الخمسسينيات» 
هل انا على صواب؟ 

مانولو: _ أجحل. وف إحدى الليالي يدنو الرحل من «علي بسار» 
ولي نيته التكلم مع قائد الأو ركسترا أو مغن الفرقة» ليقترح عليه 
بعض مؤلفاته الحديثة س فيجد الكباريه مغلقا ويرى هناك عددا من 
رحال الشرطة عند المدحل. يحاول الاقتراب لكي يسال عما حسدث» 
ولكن أحد رجال الشرطة يأمره بالتراحع» وفي هذه اللحظطة يحرج 
البارمان غايوسي... 


غوتو: س وهو صدیق قد له... 
مانولو: ‏ ... ويخبره: لقد حاولوا سرقة قبعة وعصا المغن بون 
ا 

غوتو: ‏ في الکباریه؟ 

مانولو: القبعة والعصا موجودتان هناك في حزانة» كتذكار من 
الأرمنة الطيبة... 

غاہو: ‏ وجاء معجحب متعصب ببو» أو سکیر... 

مانولو: ‏ إها المرة الثانية الي بحدث فيها ذلك. ويو كد البواب 
بانة رى ف المرتين مشبوها جرج من الحل» وبه شبه كبير با مغن بون 
والواقع أنه قد قال في اعترافاته الأولى بأن من رآه هو بون نفسه» 
ولکنه عل أقواله عندما ذکروه بان ٻون قد مهات وأن الشيء 
الوحيد الذي يفعله المشبوه قبل أن يختفي هو النظر بإمعان إلى عينيه. 

غوتو: ‏ كل هذا يرويه البارمان. والموسيقي... بالمناسبة» ما هو 
اس الوس 

مانولو: ‏ هل تقصد مؤلف الأغنيات؟ لقد أمضى حياته وهو 
يسمع ألقاباً مثل ملك المامبو وأمير الغناء وما شابه ذلك من كل هذه 
اللعوت الرنانة» فقرر أن يطلق على نفسه لقب سلطان البوليرو. 

وتو ت اخسن مكنا إذن أل نسميه سلطان::. 

مانولو: م لاء هذا الاسم يطلق هنا على الكلاب. فلنسمه حوان 
إذا شئتم. القضية هي أن اران عر خرن بأن أشخاصا السييما أو 
التلفريون كانوا هناك قبل قليل» وكانوا يسألون عنه» وأنه هو 
البارمان _ قد أعطاهم عنوانه ‏ عنوان حوان ‏ مؤكدا م امم 


سیجدونه في بیته» لأنه شخحص مرتبط بالبیت جدا. وهکذا پعود خحوان 
راکضاً إل بیته ویجد هرجا ومرجا كبيرين في الحي لأن هناك فريسق, 
تصوير يننظره لإجراء مقابلة معه. اذا المقابلة؟ لأُم محضرون لفيلسم 
وثائقي عن بو والموسيقى الشعبية» وقد رأوا صورة له ع عظيم 
الإيقاع ‏ كان هذا هو لقب بون حيث يظهر الغ منحنيا نو 
حوان وهو يهمس له شيا ما في أذنه عودة وانفتاح. وعا أن أطروحة 
الفيلم الوثائقي هي التأكيد على أن شعبية بون لا تستند إلى كونه عظيم 
الإيقاع وحسب» وإما كذلك إلى طبيعته نفسهاء إذ على الرغم من 
ا حا د کا هه ص ر ا ودود 
دون أي ذرة من العجرفة والتكبر... وها هو الدليل على صحة تلك 
الأطروحة: إنه الصورة الي بظهر فيها بون العظيم وهو يشاطر عامل 
مرآب بائس اسراره» إلى آخره» إلى آخحره. حسن» تنطلق أصوات 
الاستعداد المعهودة» ويبداً التصوير ويوجحهون إلى خوان السؤال الصارم: 
«ما الذي كان يقوله لك بون موريه في هذه الصورة؟» وحران ‏ 
الذي لا يستطيع أن يتذكر أي لعنة كان يقول له بوني عند التقاط 
الصورة» ولكنه يشعر بأنه لا بمكنه أن يضيع هذه الفرصة بأي حال 
برد قائلاً إن عظیم الإیقاع» صدیقه الحمیې کان يقول له نه سيغي في 
اليوم التالي أغنية بوليرو من نظمه» لأنه ‏ وينظر إلى الكاميرا مباشرة ‏ 
مؤلف أغبيات وبون بتجربته ک... «قطع! ستوب!» يصرخ المحرج 
الذي انتبه إلى ما مجري» ويحاول أن يشرح لوان بأن هناك مشاکل في 
أحهزة الصوت وإنمم سيعودون في الأسبو ع التالي... وهو باحتصار 
ا ار ر أ قري اخرئ م بر ا افع اع 
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آلات التصوير والميكروفونات» كما لو أمُم كانوا ينتظرون صدور ذلك 
الام a Eas‏ لا بمکنكم أن تتصوروا ای 
التوتر الذي أشعر به! انظروا كيف أتعرق! هل ينقصيٰ شيء؟ 

سينيل: ‏ للوهلة الأولى ينشصك شراب بارد أو مغلى. 

ELA E O E aE 
يعدث للرحل «كان هناك حارس سيارات يلف أغنيات بوليرو. ولي‎ 
أحد الأیام...» هکذاء من الألف إلى الیاء. «کان یا ما کان... كان‎ 
هناك حادم رجع إلى البيت وهو يربحف وقال لسيده: 'سيدي» لقد‎ 
رأيت الموت ف السوق وقد أوماً الي متوعدا". فقال له السيد: "حذ هذا‎ 
الحصان وهذه النقود واهرب فوراً إلى سامارا". يفعل الخادم ذلك. وبعد‎ 
قليل» يلقي السيد في السوق بالموت»ويسأله: "لماذا أومأت إلى حادمي‎ 
إبماءة توعد؟" فيرد الموت: "م تكن إعاءة توعد وإنما استغراب» لأنسه‎ 
على أن أقبض روحه هذا المساء ي سامارا وقد فوجحئت برؤيته هنا‎ 
( بعيدأ عن سامارا"». هذه هي طريقة قص حكاية وفق الأصول. إذا‎ 
یکن اکان اتا فع إل ادر ادن ماك قا ار اة‎ 
فيها, فلنبداً بالتسلسل إذن يا مانولو: ما هي بالضبط القصة الي تريد أن‎ 
ترویها؟‎ 

مانولو: ‏ حسن» أنا أرى أن ذلك العجوز هو رمز لللإحفاق 
الأبدي» لأنه... 

غابو: ‏ أعذري لقاطعتك. ولكن» هل تريدي أن أحبرك ما هي 
مشکلتك؟ 

مانولو: س ما هي؟ 


oY. 


غابو: _ أنت لديك شحصية» ولكن ليس لديك حبكة تؤطر 
شحصيتك فيها. و هذه مشكلة أکثر تواترا ما نعتقد» ولكن من الممكن 
ا 

مانولو: ‏ أنا لدي قصة في الحقيقة» وكل ما هنالك هو أن 
أعصابي تخوني. 

غابو: س لاء لو كانت لديك قصة لما ضيعت نفسك في تفاصيل. 
ولکنت قلت مثلا: هناك رحل عجوز يتطلع طوال حیاته إلى أن يكسون 
مؤلف أغنيات» وف أحد الأيام يذهب إلى الكباريه الذي يفني فيه 
معبوده ويعلم هناك بام قد حاولوا سرقة ثيابه الأثريةء وأن هناك مسن 
يبحث عنه هو نفسه لإجراء مقابلة معه... لست أدري» إني أرتل» 
فلنر إذا كدا نوفر للقصة بعض الاستمرارية. 

مانولو: س أو م تكن روايي ها بمذه الصورة... تقريا؟ 

غابو: _ علينا أن نحاول عدم السماح للأشجار بأن تمنعنا مسن 
رؤية الغابة. فقصة الموت في سامارا حكن أن تروى دون أن نوضح ما 
الذي كان يفعله الخادم في السوق ودون أن نقول إن السيد قد مرش 
a E E a E,‏ 
اللحظة... 

مانولو: ‏ ولكنك في درس اللاتينية قلت» إذا م تخي الذاكرة» 
إن امحامي كان يزرر صدريه وإن السكرتيرة قدمت له القهوة... 

غابو: _ لأني أملك القصة مكتملة قي رأسي فإنه بإمكاي أن 
أقصها بأدق تفاصيلها. ولكني لو استغنيت عن هذه العناصرء فإن القصة 
ستبقی هي نفسها. 

مانولو: ‏ حسن» ما هي النقاط المغيرة للشك؟ 


oY 


غابو: ‏ لماذا يذهب العجوز إلى الكباريه؟ 

مانولو: س ام يتضح هذا؟ إنه يذهب ليقدم شريط كاسيت إلى 
الموسيقيين الذين يعزفون هناك. 

غابو: س ولكنه لا يذهب إلى هناك کل پوم... إنه يذهب تي هذا 
البوم بالذات لأن شيعا عظيما جحدا سيعحدث هناك. 

مانولو: ‏ السرقة. محاولة السرقة. بل حاولة السرقة القانية. 

غابو: ‏ وهل له أية علاقة بذلك؟ 

مانولو: ‏ عملية السرقة تفيديي في تمكينه من وضع خحطه 
لاجحتذاب بون. 

غابو: ‏ انتظر» انتظر... ألم تكن قد قلت من قبل بأن بون قد 
مات؟ 

مانولو: ‏ حوان يحاول أن يعيد إنتاج موقف من الاضي. إنه 
بريد إعادة تكوين الاضي إذا شئت. 

غابو: س آه» القصة تدور في زمن ولكنها تحيلنا إلى زمن آحر› 
وهذا الزمن الآحر في هذه الحالة هو سنوات الخمسينيات. لقد أمضسى 
حوان حیاته کلها وهو حلم بأن یوافق معبوده بون موریه یوما علسی 
غفا أفنة بر رو عن مه وا ات حارس سنارات فان يخال 
وضع أشرطة كاسيت في حفطة سيارة بون... انتظر لحظطة: م تكن 
هناك أشرطة كاسيت ف تلك الفترة. 

مانولو: س إنه يضع له كلمات أغنياته في السيارة» مسا يضعه 
ببساطة هو أوراق. ولكن بوي يتجاهلها ولا يبدي أي اهتمام يها. 
وهكذا» حين يسمع حوان الآن قصة حاولة السرقة من بواب 
الكارية..٠‏ 
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غابو: س ... يستعيد الأمل برؤية معبوده يعن كامات إحسدى 
أغنياته غير المنشورة قبالة كأس من الروم. لقد صار بإمكانه تحقيق حلم 
حياته الآن. أهذه هي القصة الي تريد أن ترويها يا مانولو؟ 

الولو ريا 

غابو: م وهل يتوصل الرحل إلى هدفه أم لا؟ 

مانولو: س حين يسمع قصة حاولة السرقة وشكوك البواب بأن 
السارق هو بون نفسه... تخطر لوان هذه الفكرة. ثم هناك مسألة 
الصورة الي يظهر فيها بون وهو يهمس بشيء في أذن خحوان... 

غابو: ‏ أتری؟ ها أنتذا تروي لنا شيا آحر. لقد كنا فى حط 
العجوز: كيف سيتدبر الأمر لكي يجتذب المغْيٰ بون إليه؟ 

غوتو: ‏ مجنذب شبح بوي» اليس كذلك؟ 

غابو: ‏ هذا يعتمد على الطريقة الي تنظر ما إلى الأمر. ففسي 
السينما لا وجود إلا للزمن الحاضر. فما يتصور العجوز حدوته» بحدث 

و کن مو اتک او ری ا کک 
کطعم. 

غابو: س آه» إا عملية ابتراز صغيرة إذن: فهو يأحذ القبعة إلى 
پیته ویعلم بون بأنه إذا أراد استعادقا... حسن» وما الذي سسيحدث 

مانولو: ‏ أجل. وعندما يدحل بون يرتعب خوان لدى النطر 
إلى وجهه» لأنه یتذکر حيرا ما کان قد همس به بون ئي أذنه فيما 
مضى:«لا تواصل إزعاحي بأغنياتك البوليرو البرازية» وإلا فإنني ساأبداً 
بر کلاك!|» 


سا وھ کان ف تا إل ها ا 

مانولو: ‏ إنه كذلك ف القصة. وبالمناسبة» لقد نسيت أن أقول 
إن حوان يحاول فی مناسبتین سابقتین أن یتذ کر ما کان قد قاله له بوني» 
ولکن دون حدوی. وهو یرتعب الآن لأنه يسمعه قول له: «لقد جت 
في طلب قبعي» يا للعنة!»... ولكن الذهول يسيطر عليه فجأة» لأنسه 
راع رر ةغل ادا ورن فة ار وة اللات اتر ال 
عليه. يبتسم. فيننهز خوان الفرصة ليدعوه إلى الجلوس وتناول كأس 
معه... وعلى عكس كل التبؤات» يوافق بون على الدعوة ويشرب 
کاس مزاو ری اھا اخ و ا ون ر 
وأحرى يسأله عن غايوسي» أي عن البارمان في كباريه «علي بار» 
وعن بعض ندماء السهر المعروفين ف المنطقة... وعندما يكون الائنان قد 
سکرا» یطلب بون من خوان إحدی منظوماته» وخحوان ‏ الذي كان 
ينتظر هذه اللحظة طوال حياته ‏ يحرج ورقة من جيبه ويقدمها إليه 
بينما هو يحاول دندنة اللحن لكي يتمكن بون من البدء بالأغنية. وفجاًة 
ينطلق بو في الغناء وينفجر حوان بالبكاء والبكاء والبكاء. لقد جن 
السكين من السعادة» ولکنه لا پتمكن من كبح دموعه. 

سينيل: ‏ هذا هو ما يسمى عادة «بكاء الفر ح». 

N A 

إليزابيث: _ لقد توصلت في إحدى اللحظات إلى التفكير بنهاية 
سعيدة» حيث يتحول حوان إلى مؤلف أغنيات مشهور. 

غابو: ‏ فلنر الآن ما صار لدينا: حوان رحل عجوز ومۇؤلسسف 
أغنیات ٻوليروء وهي آغنیات لا يريد أحد أن يۇديها. وا ات ارش 
سيارات» فقد أتيحت له الفرصة لتسريب بعض المقطوعات إلى سيارة 
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مغن مشهور» ولكن ذلاك لم ينفعه في شيء.: فالمغيٰ المشهور لم يول 
الأغنيات إي اهتمام. ويتوصل وان في التتيجة إلى أن الطريقة الوحيدة 
لشد اهتمامه إلى منظوماته هي في عرضها عليه في جو مناسسب... في 

سينيل: ‏ بل في غرفته بكلمة أدق. 

SN a a GE a 
ا‎ E AAAS 
«علي بار» قد التقط تلك الصورة في إحدى الليالع بينما كان بون‎ 
يعطي مفاتيح سيارته لخوان لكي يوقفها في مکان.مناسب... وقد مس‎ 
في أذنه يومعذ بتلك الكلمات الي نعرفها.‎ 

عابو: ‏ مام. فلنر حع قلیلا إلى الوراء. إنه حارس سيارات ينم 
أغنيات بوليرو وأمنية حياته الكبرى هي أن يتعرف الغي الشهير بون 
موریه على مؤلفاته ويغنيها... وبالمناسبة» لا بد ان یکون حوان قد قال 
لعبوده فى إحدى اللحظات إنه يريد أن يعرض عليه بعض أغنياته» ولا 
بد ن بو قد رد عليه: «أجل يا رجل» وكيف لا. سناتقي في أحد 
هذه الأيام...» ولكننا نعود إلى حوان: فحين يرى أن بون لم يض 
بوعده» يبدا بوضع الأوراق الي تتضمن كلمات أغنياته في محفظة 
السيارة» ولكن دون حدوى. وي أحد الأيام يلتقط هما مصور صورة 
بینما بون بهمس شیا في آذن حوان» ويتدبر هذا الأحير الأمر لكي 
يهدي إليه المصور نسحة من الصورة» فيعلقها على جدار غرفته. وعا أن 
بون يواصل عدم اهتمامه به» فان حوان يبدا البحث عن أساليب أحرى 
لقسر الوضع» إلى أن يرى في أحد الأيام عصا بون وقبعته... 
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مانولو: _ تدكر أن مطاردته لبون هي من الماضي» بينما سرقة 
هذين الشيئين نحدث ف الزمن الحالي. 

غابو: س إن أحاول رواية القصة بالتسلسل... إنه لا يتوصل 
مطلقا إلى شد ائتباه بوني» ولكنه يسرق الآن أشياءه الحفوظة كذكرى» 
ويرسل إلى بون من يقول له: «إذا ما أردت استردادهاء فتعال لمقابلى». 

تیل کوک ا کان رن ما فمن م ا 
الرسالة؟ مع مدجمة روحانية؟ 

غابو: ‏ مع البواب. فحوان واثق من أن البواب سيرى بون مرة 
أحرى. قل لي يا مانولو: في أي زمن تدور أحداث' الفيلم؟ 

مانولو: - في الزمن الحالي. 

غابو: ‏ ومێ موث بوني موریه؟ 

مانولو: ‏ في عام 1۳. وني أثناء ذلك» واصل العجوز محاولة 
نشر منظوماته. ففي كل يوم يذهب لقابلة أحد المغنين أو قادة 
الاوركسترا ‏ يقابل آدالبيرتو» وفورميل... ‏ ليدم مهم أشرطة 
أغنیاته. ولکن دون جدوی. 

إليزابيث: ‏ إنه القدر مرة أحرى. فالعجوز محكوم عليه بأن 
کوت دون ان ونشر: 

مانولو: ‏ ولكن» لا بد من إقرار الفترة الزمنية جيدا. ففي 
الماضي» کان العجوز ما يزال شابا. 

غابو: ‏ القصة باحتصار هي التالية: شحص يبحث عمن يغيٰ 
أغنيات البوليرو الي ينظمها. يذهب في إحدى الليالي إلى كباريه 
بحتفظون فيه بقبعة وعصا مغن شهير» ويعلم هناك بأنه قد حرت محاولة 
لسرقتهما.. 
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مانولو: - وهي احاولة الثانيه. 

غابو: ‏ ... ون بواب امحل يؤكد بأن اللص المزعوم هو المغيْ 
الهرر فسة راس احا سراف بار هن ا ها ال و الراب 
يعرف ذلك ميت. وعندئذ قعطر لغوان الفكرة: بمكنه الاستيلاء على 
الأثرين لإجبار صاحبهما الميت على الذهاب للبحث عنهما ثي بيته... 
أهكذا هو الأمر؟ 

مانولو: - أجحل» هكذا. 

غابو: ‏ ا وکي» کک يفكر حوان: يا للروعة» لو أن بوني 

ما يزال حيا لما حطر لي أن أدعوه للمجيء إلى هناء إلى غرفي البائسة» 

أما الآن» یما هو هيم کرو عزونة احا عن قیته وعصات لاه ۷ا 
يشعر بالراحة في الأبدية بدومماء الآن سيضطر إلى الجيء... وفعلا في 
تلك الليلة بالذات يطرق الباب» aT‏ و هوب!| البقية 
تعرفونما: يسكران معأ» ويغيٰ بون أغنية البوليرو الي يفضاها حوان... 
وتونن توقيا هل تصدق يا مانولو أني بعد أن فهمت القصة الآن أجدها 
بحيدة حدا؟ 

مانولو: ‏ تنقصها حكاية الصورة» فهي عامل مفصلي. وكذلك 
المقابلة مع حوان من أ جل الفيلم الوتائقي 

غابو: ‏ آه» انتظر» hS‏ 
الصبر. فلثر. لقد كان عجوزا يجرس وينظم وقوف السيارات عند أحد 
الكباريهات» وهو يؤلف أغنيات بولیرو يعتبرها رائعة ولكنها م تلفت 
انتباه أحد. ويقرر الرحل أن عل مغنياً مشهورا هو بوني موریسه» 
وبالمناسبة» هذا الغن لا يظهر مطلقا أمام الجمهور دون قبعته وعصاه ‏ 
يقرا ويسمع أغانيه» موقناً من أنه سيتحمس هما. وهكذا فإن وان يعمد 
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كلما ذهب لإيقاف سيارة بون» إلى وضع كلمات أغنياته في السيارة. 
ولکن دون جحدوی: فبون يتظاهر بأنه م يرها. وفي أحد الأيام» عندما 
بعطي ئوان مفاتيح سبارته ومعها إكرامية ليجد موقفا للسيارة» يهمس 
بشيء في آذن حوان» وفي هذه اللحظة بالذات بعر مصور من هناك 
ويلتقط هما صورة. بحوت بوين. ويواصل حوان حاولاته ليصبح معروفا 
ولكن دون نحاح. وني إحدى الليالي» يعلم حوان بوقوع محاولة سرقة في 
الكباريه ‏ حيث يحضظون بقبعة الغي بوي وعصاه كأثرين من آئار 
الفنان ب ویقول له بواب الکباریه» وهو صدیق قدم: «إنه بوث يا 
حوان» أقسم لك. لب اء نا عن فة وعضاد: لق رأة بعينٰ هاتين 
اللتين سيأكلهما التراب». فيفكر حوان: «هذه فرصن.» وفي تلك الليلة 
بالذات يسرق القبعة والعصاء ويسرع إلى غرفته لينتظر ممدوء ججسيء 
بون» لأنه أنتبه إلى أن المي لا يشعر بالراحة في العام الآحر دون القبعة 
والعصا. ويأت بون بالفعل» فيرى الصورة على الحدار... البقية تعرفوما. 

مائولو: _ مازالت تنقصنا المقابلة. 

غابو: س تنقصنا أشياء كثبرة» ولكن حور الحبكة صار موحودا. 
فبعد الحصول على القصة نظيفة من الألف إلى الياءء بمكنك أن تفعل 
بعد ذلك ما تشاء: قد تقلبها معكوسة» أو دحل إليها الففلاش باك 
وتفعل ما تريده... فبعد أن تحبس الماشية ثي الزريبة وتعرف أنالسن 
تتستطيع الخروج» تقرر إذا ما كدت ستذجها أو تدمغهاء وم ستفعل 
ذلك وكيف... الهم أن تعرف ما هي القصة الي ترويها. وما سسوى 
ذلك سيسقط بيقل وزنه بالذات. 

غوتو: م وبا مناسبة» ما عنوان حوار الأشباح هذا؟ 

مانولو: ‏ سلطان البوليرو... أيبدو لكم مناساً؟ 
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معجزة ذربز وشوكولاتة 


غاہو: سیحدنا سینیل عن جاربه ککاتب سیناریو فیلم فریسز 
وش وكولاتة» صحيح؟ وعن القصة الى استحدمت كأساس للحبكة... 
ما عنواشا؟ 

سيئيل: س «الغابة والذئب والإنسان الجديد». كتبت القصة عام 
١‏ . والعلاقة بين القصة والفيلم» في نظري» يقرها دافيسد» وهو 
شخحصية تظهر في عدد من قصصي. ولكن الفكرة نفسها جاءتى من 
حلال شخحصية دييغو. 

غابو: ‏ وقد تعرفت على شخحص كان النموذج الذي نسسجت 
على منواله. 

م لم یکن شخحصا واحدا: ع 
اكتشفت ق النهاية «دييغوين» كثيرين يطوفون في شوار ع المدينة... 
وأن بعضهم قد اصطدم بي. وأنا أتذكر في هذه اللحظة واحدا من 
أولفك الذين اصطدمت بمم. لقد ولدت في «الريف» ‏ هذا ين لي 
إحدى قرى مناطق البلاد الداحلية س وأنا بالتالي غواخيرو' في نر 
أبناء هافانا. في الستينات جثت إلى هافانا في منحة دراسية» ودرست 


س غواحیرو ٥لهuaع:‏ كلمة كوبية تعن «فلاح»» وهي تستخحدم تارا للازدراء. 


١١ - نزوة القص الباركة م‎ 1٦۱ 


الصحافة ي الحامعة. ولم كن قد زرت هافانا من قبل قط. أمضيت هنا 
أربع سنوات» وعندما اميت دراسيَ ذهبت لقضااء فترة حدمي 
الاجتماعية في إحدى مدن الأقاليم. وفي يوم من الأيام رحعت إلى 
هافاناء والتقيت في المسرح بشاب كدت قد تعرفت عليه في الجامعة. 
وكان يعرف أنيٰ أكتب» ركان ذلك يدو له معا جد لان الفيان 
ينظرون بظرافة إلى «غواحيرو» مثلي يكتب قصصاً. ذلك الشاب كان 
a bl, CE EEE a E‏ 
اطحامعة. رآني يومذاك وقال لي: «آه» کیف الخال یا سینیل؟ کیف 
مضي أمورك؟ هل رجحعت إلى العاصمة؟» وكان معه شاب آخر لم أكن 
قد رأيته من قبل» فاقترب هذا الأحير من دون مقدمات وبداً بسرد 
سيرة حياني: «سينيل باث» مؤلف ذلك الطفل!»» وراح يذكر أشياء 
أحرى كدت قد كتبتهاء وأين أديت حدمي الاجتماعية» وعدد القصص 
التي يتضمنها الكتاب المذكور» والذي م يكن قد شر بعد. وباختصان 
لقد سبب لي الذهول والحيرة: إنه يعرف عي أكثر ما أعرف أنا نفسي. 
وقد استلطفته بالطبع» لأنه يتكلم بطلاقة» وبنوع من المرح... 

ايريا قد كان الصررة اة لد 

سينيل: ‏ ممذا المعئ» أجل. كان يتمتع بطلاقة في الكلام وبتدفق 
الناس العاديين. وقد واحهيٰ عندئذ مباشرة: «لاذا لا تروريي في بيي؟ 
ولكن انتبه» أنا خنث» ولا بد أنك قد لاحظطت ذلك» وأتعرض 
مشاكل...؛ ها أنت تعرف أين ستحشر نفسك إذا ما قررت امجسيء» 
أعجبيٰ طرحه للأمور مذا الوضوح. وأعتقد أنه في تلك اللحظة بالذات 
دون أن أعي ذلك ولدت شخحصية دييغو. 
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عابلا لق تلت ذلك جن رامت الفيلم» اخس بان 
دييغو مأحوذ من الواقع. 

غابو: س بل إنه» بكلمة أدق» مستوحى من أشخاص واقعيين. 

سينيل: ‏ هذا صحيح فيما يتعلق بالقصة وأكثر صحة فيما 
يتعلق بالفيلم. والمثير للفضول كما قلت» أن الشحصية في هافانا هي 
نوع من الدموذج النمطي... لقد أوقفي حوالى أربعمئة شحص ليقولوا 
لي: «قل لي الحقيقة يا سينيل» اليس دييغو هو آنا؟ ولكن انتبه» نا 
أغادرا» وهباك آحرون يأتون ليقولوا لي: «أجلء أنا أعرف أن دييغفو 
هو فلان» إنمما متطابقان...» وقد حدث شيء مشابه باللسبة لبيت 
ذیفن الو كر الرء هناك رال خان فا و کون ان ال کی 
هو الشقة الي يسكنوهاء ولکنيٰ اؤ کد لکم أنه ۾ يكن في ذهن أي 
مکان واقعي شحدد. 

مانولو: ‏ وشغف دييغو هذا بالثقافة الكوبية» هل هو مسستمد 
أيضاً من شخحص واقعي؟ 

سينيل: ‏ أنت تعرف أن في هذه البلاد أناساً كثيرين ملتصقين 
بتقاليدها الثقافية. وقد كانت هناك فترة استغرقت فيها أنا نفسي في 
قراءة وإعادة قراءة الأدب الكوي» ابتداء من مرآة الصبرأ وحن أيامنا. 
وقد كانت تسيطر على الأحواء حينذاك حى ليثامية'» وكنت أعيد 


مرآة الصير aاعهع٥ة۴‏ عل مزعمءع : عمل غنائي قصصي مؤلفه سيلفيستري دي بالبواء 
وقد انتهی من کتابته ې عام ٧٣۰۸‏ ې بویرتو بريشيي (کاماغوي حاليا)» ویعتبر اول عمل ادبي في 
تاریخ الأدب الكويي. 

أ س ليغامية: نسبة إلى حوسيه ليثاما ليماء أحد أبرز الكتاب الكوبيين المعاصرين»له أعمال شعربة 


منها «موت نرسيس»» ورواية تعتبر من معام الأدب الكو المعاصر بعدوان «باراديسو». 
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قراءة باراديسو عندما رحت أفكر بكل أولعك الشبان الذين ينظرون إلى 
ليثاما كإله» ومرشد» وخحشبة حلاص تبقيهم طافين في إعصار تلك 
السنوات... 

إليزابيث: ‏ وبالنسبة للموضوع» كيف برز في ذهدك؟ فحسب 
ما ترويه» لابد أنه كان مشكلة ساحدة... 

سینیل: _ حسن» كان علينا أن نطرح على أنفساا السؤۇال 
التالي: ماهو موضوع الفيلم؟ هل هو الشذوذ الجدسي؟ هل هو الصداقة 
بین اأشحاص عختلفين»› ولكن اهتماماتمم مشت ركة؟ وكنت أرى على 
الدوام أن الموضوعين كليهما يصبان في موضو ع آخحر کشر اتساعاً؛ 
التسامح. ويجب أن أقول لكم إن المتفوقين لا يشيرون اهتمامي 
كشخحصيات؛ إنى أفضل الناس الذين هم أشبه بالمهمشين في أحد أركان 
الحياة. .. وأبطال الفيلم الثلائة فيهم شيء من المامشية: فنانسي عاهرة 
و«تاجحرة»» تبيع أشياء في السوق السوداء؛ ودييغو شاذ جنسيا؛ ودافيد 
شاب حجول» غير واثق من نفسه... وشيء مشابه يحدث مع أوفيلياء 
بطلة فيلمي الأول خطيبة من أجل دافيد» من إحراج أورلاندو 
روحاس ب : فقد كائت بدينة» وهو ما يكفي لأن تشعر بأنما مرفوضة 
إلى حد ما. وباحتصار فإن شخصيات ليست موجودة في مركز التاريخ 
على الإطلاق. ويي بلد مثل بلدناء حيث من بملك صوتا عاليا يكون في 
الصف الأول» فإن وجهة نظر من لا صوت هم كانت تبدو لي على 
الدوام هي الأكثر جاذبية لطرق موضوعات محتلفة. 

مانولو: ‏ می برزت فکرة تحويل القصة إلى فيلم سيدمائي؟ 

سينيل: س لقد كان يبدو لي دوما أنه بعكن أن يخرج من القصة 
فيلم سينمائي. ولكني لا أحب أن أكون أا من يعرض على خرج أن 
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أعمل معه» وإنما العكس» أن يكون هو من يطلب ذلك لأن الاحتمال 
كوف ا هااا هي اه مرف ما رة ر م افا شا 
فالكاتب جد سهولة أكبر من السينمائي» في اعتقادي» للدحول في جلد 
شخحص آحر والتفكير برأسه. يبدو لي أننا نحن الكتاب أكثر مرونة 
ومطاوعة. وأنا لا أريد على أي حال أن أدحل في صراع يران مع 
أولئك المحرجين الذين يأحذون بمطالبة أحدنا بأمور دون أن يعرفوا هم 
أنفسهم ما الذي يريدونه حقا. وفي حال هله بعشت القصة إلى 
«تيتون» ‏ وهذا هو الاسم الذي نطلقه على غوتيريث آليا ا 
أمل أن تنال اهتمامه من أجل المستقبل. وتيتون شرج ادر ا 
وكنت أرغب في العمل معه. فسيناريوهان الثلاثة السابقة كتبتها 
لمحرجين مبتدئين» وكنت أريد أن أعمل مع خرج جرب» مكنن أن 
أتعلم منه. وقد حالفي الحظ. فبعد ساعتين من تلقيه القصة› اتصل تیتون 
بي ليقترح علي اقتباسها للسينماء» فتظاهرت آنا بالبلاهة وتركته اول 

غابرييلا: ‏ أي أن القصة شكلت الحبكة. وبدأت عندئذ مباشرة 
بكتابة السيناريو 

سینیل: ‏ کنت أ کتب مشاهد وآحذها إلى تیتون. فکان يعلق 
عليهاء وأقوم أنا عند الضرورة بإعادة صياغتها. والحقيقة أن الاقتراحات 
والإصلاحات الي قدمها إلى لم تكن كثررة» وذلك لأن القصة أعجبته 
yg‏ 
اک اا تر ال احا بين المخحرجين» يتلحص ف 
القول: Es‏ وبعد ذلك أنا أقص». 

غابرييلا: س إنُم يحبون أن يكونوا هم من ينتج السيناريو. 
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سينيل: ‏ أنا أعتقد أن دور المحرج» حين لا يكون مشاركا في 
كتابة السيناريو» يتلحص في توجيه وتشجيع عملنا. ليس هذاما 
يفعلونه مع الممثلين؟ يجب على المرح أن لا يتقبل مشهداً واحدأً من 
كاتب السيناريو طالما هو يشعر بأن هذا الكاتب بمكنه أن يعطيه اأكثر» 
وأنه م يصل إلى ذروة إمكانياته. 

ا کوک ا ق ا ا جرا غل سا اعد 
لأنه إذا ما كان المحرج نزقا... 

سينيل: _ انعظر. السيدما هي التكرار» أليس كذلك؟ وهذا 
ينطبق أيضاً على الكتابة. وني هذا الأمر تركز عمل تيون معي: ف 
إحباري على إعطاء أقصى ما لدي. 

غابرييلا: ‏ ألم يكن هو نفسه يعيد كتابة بعض الحوارات أو 
المشاهد؟ 

سينيل: ‏ لقد عمل هو فقط» ومن تلقاء نفسه» في النسخة الي 
فازت قي المنافسة. لقد أراد أن نتدافس مع نسخته» النسحة الي اقترح 
تصويرها. و کان ما فعله حينغذ أنه منتج النص» على حد قول غابرييلا. 
وبسبب بعض الانقطاعات كان على أن أعدل بعض المشاهد وأن أعيد 
كتابة حوارات» حن لا تظهر الوصلات. 

غابو: س لقد كنت تتقبل الاقتراحات بانضباط... 

سينيل: - ليس دومأء وإغا في أغلب الأحيان. فبسبب الاح ترام 
الذي أکنه لتیتون» کنت مستجیباً جلا لرغباته... فقد کان يکفي قیامه 
بتلميح في بعض الأحيان حي أسارع إلى إرضائه. ففي أحد الأيام» على 
سبيل المثال» طلب مي تيتون أن نستمع معا إلى رقصات إغنايو ثيرفنتس 
ومانويل سامويل ‏ وما من أهم المؤلفين الموسيقين الكوبيين في القرن 
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الاضي س لأنه كان يريد استخدامها في الفيلم. وعندما رحعست إلى 
البيت» كتبت المشهد الذي يستمع فيه دييغو ودافيد إلى موسيقى وداعا 
لكوباء من تأليف الموسيقي ثررفانتيس. لم يطلب مي تيتون هذا المشهد» 
ولکنه شجع عليه» جعليٰ أشعر بأنه يحتاج إليه. وقد أحسست بسعادة 
كبيرة لأ استطعت إرضاعه. 

لبزابیٹ: ‏ آنت م تکن تة 
ر 

سينيل: ‏ كنت أحاول بحنب الجادلات غير الضرورية. أضف 
إلى ذلك آنه بمکن لتیتون ألا یکون موافقا على اقتراح ما» ولکنه یعطییٰ 
الحرية المطلقة للببحث عن حيارات. ومذا المعى» كان العمل معه بحربة 
رائعة بالدسبة لي. 

إليرابيث: ‏ أرى ذلك. فالمسالة م تكن مسألة الترام» وإنغا ثقة 


في أي لحظة بوجهات 


سينيل: ‏ ومتبادلة. أنا شار كت في الدورة الأول لمذه الورث ب 
وتعلمت هنا مع المعلم... 


غابو: ‏ اعذرني للمقاطعة» ولكن كلمة المعلم هذه الي قلتهاء ها 
هنا ي كوبا وقع غریب... 

سينيل: _ إن أقوها من كل قلي. لقد تعلمت بسين الأشياء 
الكثيرة الي تعلمتهاء أن أكون مرناً» وأن أكون منفتحاً على ما هو غير 
متوقع. أتذكر انك قلت لنا إنه لا بد من توحي الحذر في التعامل ممع 
اللقدمات» لأا حطرة حدا: فإذا ما انطلقت من مقدمة ماء» سيكون 
الاحتمال الأكبر أن ينتهي بك الأمر إل لي عنق القصة لكي ثبت تلك 
المقدمة» وهذا سيكون وبيلا. 


مانولو: س مثل سریر بر وکریست' وهذه الأشياء... 

سينيل: _ الحصافة هي في ترك القصة بحري ومراقبة توجههاء 
وليس البدء بقسرها لتقول ما يريده أحدنا. وہکلمات أحرى» إذا ما 
كنت تفكر بالأمثولة وحدهاء فإن ما ستنتهي القصة إلى قصه هسر 
الأمثولة. ومن أجل ذلك لا حاجة إلى بذل جهد كبيرء أو مثلما كان 
يقول أجدادنا: هذه الرحلة لا تحتاج إلى زاد. يجب ترك القصة تأحذ 
مسارها وحينغذ» فقط حينفذ» نبداً بتحديد الأهداف. وانطلاقا من 
ذلك» تتلحص مهمتدا في إنحاز تلك الأهداف بأفضل طريقة ممكنة. 

مانولو: ‏ دون زيادة ولا نقصان. 

إليزابيث: ‏ أكان هذا هو المنهج الذي اتبعتموه؟ 

سينيل: ‏ من الواضح أننا استطعنا أن نطور من حلال القصة 
موضوعات وتفرعات حتلفة: موضو ع الصداقة بين شحص شاذ جنسيا 
وآحر عادي؛ موضوع الوشاية» ذلك أن دافيد يشي بدييغو ويعترف له 
هذا الأحير بأن عمله يستحق التقدير؛ وهناك موضوع عدم التسامح -_ 
وهو يشكل برأيي الموضوع ال ركزي ‏ حیث کل ما هو مختلف» ولا 
يقع ضمن القاعدة يعتبر «شاذا». وما فعلناه أنا وتيتون هو تحديد 
الوضوع الذي يهمنا أكثر من سواه وإلغاء الموضوعات ال بمعكن ها أن 
تقودنا في اتجاهات أحرى وتعرضنا لطر التشتت. 

غابربيلا: ‏ ولكن» ليس من الفترض أن يك ون الوضوع 
مَضمنا في القصة؟ 


برو کريست: هو في الأساطير الإغريقية قاطع طريق» كان يسلب المسافرين مم يجعلهم يستلقون 
على سریر لدیه» فإذا کانت قامة اللسافر أطول من السرير»ء بتر ما زاد منه) وإذا کان ا شدلده 
من أطرافه. 
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ا ا ن اا 
أكثر في الفيلم. فالقصة تروى بطريقة الاسترحاع من وجهة نظر دافيد. 
والواقع أنما مونولوج ليس فيه حضور لشحصية ديبغو» وا تحري 
الإشارة إليه وتصفيته حسب وعي الأحر له. وليس لدييغو في القصة 
صوته الخاص» وإنا هو ملحق بدافيد. وهذا السب م أقترح «اقتباس» 
النص القصصي؛ فما كان يهمي هو اكتشاف ‏ وإنقاذ _ ما يمكن 
لالض أن يمه تاق وكان علي أن أعترف بأن دافيد ‏ وهر 
, شحصية انطوائية» لا يتحذ إلا القليل من القرارات» ولا ينفذ إلا القليل 
من الأعمال» ويفضل المراقبة والتفكير والانقياد لمشاعره... ‏ بحيسث 
مكنا القول إن مثل هذه الشخحصية» من وحهة النطر الدرامية» ليست 
شديدة الحاذبية. لقد حافظت ف الدسحة الأول من السيناريو على فكرة 
الاسترجحاعية _ فالقصة كلها قد جرت قبل همس عشرة سنة» ودافيد 
يتذكرها الآ » بحيث أننا نرى دافيد فى الزمن الحاضر وقد صار 
الكاتب... إا طريقة للقول» فى النهاية» إن تلك الصداقة الصعبة بينه 
وبين دييغو قد أنحفقت. وقد أعجحب کا بمذه الرؤية. 

غاہرییلا: ‏ ولادا تخلیتم عنها؟ 

سينيل: ‏ لأنما تقسم القصة بطريقة قاطعة جداً. فهي تخلق قبل 
وبعد وتكشف بسرعة كبيرة أن تلك الصداقة قد انقضصت» وأن دييفو 
قد غادر البلاد ا لقد كانت النظرة الاسترحاعية تتآمر على ما 
كنا نأمل فيه. وعندئذ قررت أن أروي القصة في الزمن الحاضر› 
وبصورة متصاعدة. 

مونیکا: _ قررت أم وافقت؟ 
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سينيل: _ ليس من الصعب تحديد هذا الأمر عند العمل في فيلم. 
فالكاتب يولي اهماما أكبر للمسائل التقنبة في مهنته: كيف ستحكى 
القصة» من أي وجهة نظر ستروى... هذه المسائل _ المتعلقة بمالعمل 
القصصي _ هي الي تبدو لنا مهمة. ولكني أرى أن أسلوب المخرج ‏ 
جماليته» إيقاعه... ‏ يجب أن يشكل جزءا من القصة» بل وأكثر مسن 
ذلك: يجب أن يكون جزءا من كتابة السيناريو نفسهاء أو من إعادة 
کتابته في حالتنا هذه. فقبل أن أبداً بكتابة السيناريو» عدت لمشساهدة 
کل اام ترت الاق ر کات تی فل کل شی ان اشا 
إيقاعها الداحلي» والنقاط الي تتواتر فيها... لقد كنت أتحدث قبل قليل 
مع صديقة» وقلت هما إن سیناریو فریز وش وکولاتة کله» أو کله تریب 
هو لي الحبكة» بناء الشخحصيات» الحرارات... _ ولكن السيناريو 
کله مکتوب من أجل تيتون. هذا يعي أنه لو لم يكن السيناريو لسه. 
لدت كتبته بطريقة أحرى. 

إليزابيث: ‏ وما الذي حرحت به من تلك الدراسة لأفلام تيتون 
السابقة؟ 

سینیل: ‏ ما حرحت به هو انه لا بد للسیناریو من أن افظ 
على بعض عناصر الأسلوب الي تنبدى بصورة حاصة في الإيقاع... 
فهناك في أفضل أفلام تيتون شيء من البطء» بعض التسويف في معاطحة 
الشحصيات ‏ فالشبه كبير بين دافيد وشخحصية سيرحيو» بطل فيلم 
ذكريات السخحلف ‏ وهناك في أفلام تيتون ف الوقت ذاته شيء من 
السعي إلى لغة الفيلم الوثائقي... وقد حاولت في السيناريو التشديد على 
هذه الملامح» على الرغم من أنما لم تقل كلها إلى الفيلم. 
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مانولو: ‏ حدثنا عن بعض الاحتلافات ما بين السيناريو والفيلم 
الناجز. 

ا ا ع و ا ع ر 
دافيد الجدسية. لأندا أردنا أن طهر الاحتلاف بينه وبين دييغو» اليس 
كذلك؟ ‏ إفما شحصيتان مختلفتان للوهلة الأرلى بسبب ميرلمما 
الجنسية ‏ لكي نضيف بعد ذلك أنه على الرغم من احتلافهماء فهما 
قادران على التعايش معاء واحترام كل منهما للآحر» والتواصل فيما 
بينهما... وهكذا ظهرت لنا الفكرة الفرعية الأرلى: المتمثلة في علاقة 
دافيد بخطيبته ‏ وهي مأحوذة من قصة أحرى لي بعنوان «لا تقل هن 
ا و و و 
أدحلناها كلها لاستغرقت حوالى نصف ساعة على الشاشة. هذا يعسي 
أن الفيلم كان سيدا بقصة حب قصة حب شاب» هو دافيسد» لا 
يتمكن من مضاجعة حطيبته فيفيان » وعندما يطن المشاهد أن مله 
هي القصة الي سنرويها له يظهر دبيغو وتتخذ القصة مسار آحسر» ثم 
آحر وآخر... مثل من سیر فی شارع وينعطف كلما وصل إلى تقاطع. 
ولكي نؤ كد على طبيعية ميول دافيد الحنسية استعنا في البدء بشخصية 
فيفيان» ثم بعد ذلك بنانسي الي عليها أن تؤدي وظيفة أخحسرى» 
باعتبارها حاورة دييغو. فقد كنا بحاجة إلى جعل دييغو يعبر عن نفسه» 
ويروي أمورأ» ويقدم إلى المشاهد نوعا من العلومات الي يصعسب 
التطرق إليها في محادثاته مع دافيد... وقد فكرت في أول الأمر بأن 
يكون من يحاور دييغو هو خيرمان» الشاذ الجنسي الآاحر في الفيلم» 
ولكنيٰ توفت من تحميل الفيلم فوق طاقته من الفكاهة الي قد تبدو 
لطيفة ولكنها ستكون حفيفة بعض الشيء. وعندئذ جحاءت شحصية 


1۷1 


نانسي وكأنما سقطت من السماء... مع أما ثي الواقع م تسقط من 
السماء وإنما من فيلمي النان _. أكاذيب معبو دة الذي أنحرجحه حيراردو 
او اا ها ا و ا اجا س ت 
لسان دييغو دون الاستعانة بدافيد. 

إليزابيث: _ هذا يعن أن نانسي لا وحود ها في القصة الأصلية. 
وأمُا ظهرت فيما بعد. 

سينيل: _ أحل. وقد أدت الدور الممثلة ميرنا إيباراء زوجة 
تيتون» وال كانت قد حسدت الشحصية نفسها في أكاذيب معبودة. 
أما دافيد» فيأت بدوره من فيلمي الأول...» حيث تظطهر كذلك 
شحصية ميغيل» بأداء المثل نفسه الذي يقدم ميغيل في فريز 
وشو كولاتة» هل تفهمون هذا التداحل في الأنساب؟ 

مانولو: ‏ ما يفهم هو أنك تتحرك في عام يغص بشحصيات 
مشتر كة. 

مونيكا: _ وبالناسبة» ألم تحد مصاعب في علاقتك مع المخحرجين 

نسيل اف الد م أنتبه نا نفسي إلى ميلي هذا ي تقاطع 
شخحصیان.. . ولکن برزت بعض التوترات ال استمرت اانا | کر ا 
يرغب فيه أسحدنا. وأنا أرى أن جميع المحرجين الكوبيين يعانون من 
الشكلة نفسها: فسعيهم إلى «قول شيء» هو أكبر من رغبتهم في رواية 
حكاية. إنمم يشعرون بإغراء أن يوجهوا إلينا حطبة حول الواقع» حول 
ما يفكرون فيه هم بشأن هذه القضية أو تلك... أما أنا فقد حدث لى 
العكس. لأن ما أريده ‏ مثل المعلم الذي لا يحب أن ا 
أحذ الفارق اهائل بعين الاعتبار ‏ هو أن أقص حكاية. وهذا لا يي 
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أن أتحاوز السياسة أو الموضوعات المهمة» أو الراعات اليومية» لأن 
واقعنا حلاني وسياسي إلى حد أن الأمر ينتهي بك دوما» حن دون أن 
تخطط لذلك» إلى تضمين هذه امشاكل في أعمالك. قد يصر أحدنا 
أحيانا على موقف أو حوار ويضيع وقنا مين في الجحدال» إلى أن يتراجع 
ا الب او الاقتناع. ففي قصة و والذئب...) غلسسى 
سبيل المال» يروي دييغو لدافيد كيف صار مثا أو بكلمة أدق» 
کيض اکتشف في طفولته ميله إلى التحدث ‏ ففي أحد الأيام» عند 
دحوله إلى حمام المدرسة» حيث دوشات الاستحمام المجحماعية» رأى 
E a a e E‏ 
أدري من أين» إلى آحره ‏ وهذا المشهد له علاقة حشهد من رواية 
yS E‏ 
أصررت على أن نضمه إلى الفيلم. إنه أمر مثير للفضول» فقد جد أحدنا 
في القصة «لحظات سينمائية» ولكنها عندما تقل إلى السيناريوء أو 
عندما نتخيلها على الشاشة» ننتبه إلى اها لا تنفع. وقد حدث شيء 
مشابه لمشهد العشاء الذي جرى تصويره» وإن كدت أرى أنه تصويسر 
سيئ. إِني أعن العشاء العظيم عند ليثاما ‏ وهر أحد أكثر المشاهد 
فحامة في باراديسو _ ولكن هذا المشهد هو واحد من المشاهد القليلة 
الي لم تعجبي في فريز وشوكولاتة. إنه أدن بكثير نما كنا نأمل فيه» 
لأنه لم يؤحذ ‏ حسب ما أرى س من وجهة نظر دافيد. وهمناك في 
القصة لحطة أحرى يقوم فيها دييغو في سورة غضب تصنيفي جحديرة 
بأفضل قضية _ بتصنيف الشاذين جنسيا في عدة جماعات. وكان هذا 
الونولوج بحتل صفحتين في السيناريو» وكنت أنا وتيتون على السواء 


س باراديسو هو عدران رواية شهيرة للكاتب الكو حوسيه ليثاما ليما 
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معجبون به كثيرا... ولكن» وبسبب طوله» م تكن هناك إمكانية 
لتضمينه في الفيلم. فقد يعمل أحدنا في بعض الأحيان لأسابيع»أو حى 
لشهور لكي يتوصل إلى نكتة طريفة» أو إلى موقف ساحر جيد ثم 
يضطر بعد ذلك» عندما نتحين ساعة الحقيقة» إلى الإلققاء به في سالة 
المهملات. وق كانت :هاك فة اول فا دی کا عن اهف 
الوكرء ويشرح لدافيد بدبرة أستاذية:«في هذا المرجع الما ركسي» حيث 
درس الميول الجنسية البشرية» هناك تأكيد بأن سين بالمة من البشر 
يخوضون تحربة شذوذ حسي ما في حياتمم وهذا لا يوئر عليهم...» ثم 
يعود بعد قليل لتداول الكتاب ويعلق بالقول: «في هله الدراسة 
الما ر كسية حول الجحنس» يوحد تأكيد بأن تمانين بالمعة من البشر...» وف 
المرة الثالئة يؤكد أن «تسعين بالمئة من البشر...» وكان هناك مقطعم 
حر يتعلق بالويسكي تم تصويره كاملا ولكنه أحتزل على المافيولا إلى 
دن الحدود. فدييغو يقوم» على سبيل التباهي» بإلصاق لصافة وسكي 
على زحاجة روم من النوع العادي... وعندما يأ المراهقون إل بيته ‏ 
في تلك الفترة» في سبوات السبعينيات» كانت قلة قليلة من المراهق ين 
الكوبيين تعرف الويسكي س كان يريهم الزحاجة ويقدم هم كأسا 
منهاء نما يرفع من شجاعتهم آلياً. وم يكن دافيد قد جرب الويسكي 
ف ولک كاف ت باه و من رو ا اا ف ف له در 
بحقيقة تلك الزحاحة حي لا يهرّبه من البيت... لقد تم تصوير هذا 
القطم» ولكنه بدا طويلا بعض الشيء ويمكن له أن يضر بإيقاع 
القصة... أو رما كان من الأفضل القول: الإيقاع الذي بدا يناده 
الفيلم عندما دحل إلى العمل المحرج المساعد خحوان كارلوس تابيو'. 


س ي أثناء تصوير الفيلم ساءت حالة المحر ج ترماس غوتيريث آليا (تيتون)» ومات بعد وقست 
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مونيكا: ‏ وكيف تمشل التبدل؟ 

سيل قك شكل ذلك صدمة بالستة إل ى أزل.الأمتر: 
بالرغم من أنه تحول مع الوقت إلى تحربة مؤثرة. ما هو الإيقاع الذي 
کان سيمنحه تيتون لبعض المشاهد لو قيض له أن يحرج الفيلسم مسن 
البداية حي النهاية؟ وما الذي كان سيفعله على المافيولا؟ لست أقدث 
عن الإحلاص المطلق للسيناريو» لأن هذا أمر لا وجود له... بل أكشر 
من ذلك» فهناك حظات تتلحص النعمة فيها في عدم الإخلاص لانص» 
إذ تلمح على المافيولاء في مرحلة المونتاج» إمكانيات لم يكن بإمكان 
کاب السيناريو إدراكها مسبقاً. فعلى سيل الخال لكي نبقسى في 
موضوع الإيقاع - : في مشهد الرسائل هناك قطع يخدم جيدأ» وذلك 
عندما يقول دييغو إنه سيبعث بتلك الرسائل ويسارع دافيد إلى الطلسب 
منه ألا يفعل. فينظر إليه دييغو بإمعان ويساله: «و لم لا؟). فيفهم 
المشاهد: «و لم لا أكون أنا؟» إنه قطع رائع» أليس كذلك؟ ليس لأنه 
يسرع إيقاع القصة وحسب» وإنما لأنه مرتبط موضو ع الفيلم كذلك... 
وهناك مال آحر: القرار بجعل الممثل يقول مداحلته الأحيرة وهو يدير 
ظهره إلى الكاميرا. لقد بدا لى راعا. والحقيقة أن مثل هذا الموقف ما 
کان لیحطر لی ابدا. 

الزات أن لذ قد افك إذن مطلوما ار عدولا عند 
تر تاریو لك على الاه 

سینیل: ‏ حسن» فيما يتعلق بفيلم فريز وش وكولاتة بب أن 
أعترف بأنيْ أشعر بالرضا الكبير. فالفيلم خلص» من حيث الجوهر» 


قصير من ذلك» فأكمل إيحاز الفيلم مساعد المحرج حران كارلوس تابيو. 
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لروح القصة والسيناريو. ولكن نشأً وضع صعب حلال التصوير ممع 
فول کو ان کار لوی للم الا کت فلا د کر فأنا کتبت 
المتيتاريو من أجل قرت ددا تول شرج آعر الل ن عة 
أحرى» وإيقاع آحر» وطريقة أحر للقص... لقد ظهر الفيلم إلى الوجود 
بفضل حوان کارلوس ‏ وهذا أمر لا شك فيه » وهو خر ج أحترمه» 
وأحب العمل معه» ولكن الصحيح هو لو أن العمل كان له من الأصل» 
لا كدت كتہت هذا السيناريو» ورما كنت سأقص قصة من نوع آنحر» 
ولكانت المواقف والشخصيات ختلفة... 

مانولو: ‏ هل بمكدك أن تحدد المعى الذي تقصده بالضبط؟ 

م ع ان فاك فخا تا كل مي اهال قافر 
بشحصية دافيد» إا شحصية مثالية بالنسبة إلى تيتون: فهي شخصية 
صامتة» باطنية... وليس هناك شحصية واحدة من هذا النوع في كل 
أفلام حوان کارلوس. فإذا ما کان علی» ککاتب سیناریو» أن وجه 
انتقادا حديا إلى الفيلم» فسيكون انتقادي في أن الفيلم قد مضى في حط 
دييغو على حساب دافيد» مع أننا إذا أمعنا النظر من حهة أحرى» 
فسنتساءل: الم يكن هذا هو أفضل ما بمكن أن يحدث؟ فإذا ما حكمنا 
على النتائج» سبقول: بلى. ولكن ما أريد قوله هو أن البطل الحقيقي» تي 
السيناريو» هو دافيد. وعلى المشاهد أن يدرك الواقع من حلال دافيد؛ 
ووحهة نظره هي الي تأحذ في نسج حيوط الفيلم. ليس لدي أدين شك 
في أن دييغو سيتمكن من نحقيق شسيء من الاستقلالية في بعسض 
اللحطات» بفعل ديناميكيته الداحلية» ولکنيٰ أراً على القول إنه كان 
لید حوان کارلوس دور کبیر فی هذا الشأن. 
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إليزابيث: ‏ من المؤكد أن لطاقم الممثلين تأثيره أيضاً. فالمثل 
الذي أدى دور دييغو أكثر جاذبية من الممثل الذي أدى دور دافيد. 

E‏ هذا أمر كان يقلق الجميع. فقد كان هناك ممثلون 
کثیرون يتطابقون مع صورة دافيد» ولكننا م جد مثلاً واحدا مقنعا 
لدور دييغو. وني أحد الأيام جاء تيتون باقتراح إسناد الدور إلى حورخحي 
بيروغوريا... فوصل صراحي عندئذ إلى السماء. لقد كنت قد شلهدت 
حور حي بمثل في التلفزيون وي المسرح وكانت لدي بعض الأحكام 
السبقة ضده و كئت أرئ فيه الشاب اتان أكثر هن الممئل..: و كان 
هناك مرشح آحر للدور» ومع أنيْ لا أحب التدحل في احتيار الممثلين 
لأنه أمر جا ا ی ا ويا ك اد الرار ان 
للمخرج ب إلا أن كنت مستعدا للتصويت مسبقا لصاح المتشل 
الآحر. وفي أحد الأيام دعاني تيتون لمشاهدة التجارب النهائية ليسمع 
رأيي» وحين شاهدت خورحي ثل قمت بالالتفاف مئة وانين درجة 
على موقفي. قد لا تصدقونيٰ» ولكن ما أقنعي هو الطريقة ال بعمشي 
بما» طريقته في ثي ركبتيه» والحفة الي لا تكاد تلحظ لبعض حركاته. 
لقد کان a mS as Ca‏ 
ذلك امتداحا لموهبته. وتأكيدا على جدارته الكبيرة جد حصوصا أنه 
من المعروف أن حورحي هو أحد أكثر الرجال فحولة في هافانا. لقد 
كان دييغو الأصلي يتميز بثرثرته» أما دييغر الممثل فتميز ب ركاته» كما 
تميز بقدراته الإبمائية. لقد قمنا بزيارة أشخحاص تحمعهم بض نقاط 
التشابه مع الشخحصية» وبمكني أن أؤ كد لكم بأن الممثل خحورحي كان 
يتمثل كل ما يفعلونه ويمتصه مثل إسفنجة. أما فلادمير كروث» الممشسل 
الذي يؤدي دور دافيد» فهو حالة مختلفة. إنه «غواحيرو» مثلي» ينتمي 


إلى فرقة مسرحية حلية. ولا نبدو جادبيته بي مظهره الخارجي» مثلما هي 
E CC E E N‏ وقد كنت 
أفكر بأن دييغو بمكنه أن يلمس جاذبية دافيد» لأنه سيكتشف بسرعة أنه 
و ا و فر ى ف 
مختلف اللون ويسرح شعره بطريقة أحرى.إن وجني فلادعير بارزتان» 
ودا فانه يبدو غير «فوتو حینك» دوا ee,‏ يبدو 
a SES Eya a aE‏ 
غنية... هناك عامل آحر کان يبدو ظاهریا» وکأنه ضده» ألا وهو ٹقته 
نفسه ل موقع التصوير. فبيدما كان حورخحي يدو مفلا يتلمس 
إمكانياته فى أثناء العمل» ل بب مطلفا إذ مكف العمل مه فشرين 
ساعة متواصلة» نما دفع المحر ج على مبدأ«أنت واصل مثلما تشاء 
وأنا سأقطع ما أشاء بعد ذلك» ‏ إلى الطمع في إجراء عدة لقطات 
حتلفة لكي تتاح له حيارات أكثر على المافيولا فيما بعد. أما فلاديير 
بالمقابل» فتقول له: «ضع الكأس على بعد ميليمتر واحد ممن منفضة 
السجائر»»وبمكنك أن تعيد تصوير المشهد معة مرة إذا شقت» ويواصل 
هو وضع الكأس دائما على بعد مليمتر واحد بالضبط من المنفضة. 
وعندما تذهب إلى غرفة المونتاج» فإنك ستجد على الأغلب عشر 
لقطات متنوعة لدييغو مقابل لقطة واحدة لدافيد...» وقد كان هذا ي 
الراقع سببا من الأسباب الى سامت في تشجيعنا على استبدال وجه ة 
النظر الي ستروى من حلاهما قصة الفيلم. وهكذا راحت أحمية دافيد 
تنقلص» ليس بسبب الممثل» وإنما بسبب الظروف. وانتقل دييغسو إلى 
إدارة الأحداث الرئيسية. ومع ذلك» فقد كان واضحاً لي أن كل ما 
بحدث في هذه القصة» إنما يتمتع بالأهمية لأنه يحدث لدافيد. 


YA 


غابرييلا: _ المشهد الذي يتحاور فيه دافيد مع المرآة... كنت 
أظن أنه سيعاد في لحظة ما من الفيلم. 

سينيل: ‏ لقد ضاعت الفكرة عندما اتخذ الفيلم إيقاعا آحر. 
a AES N a Es‏ 
قوله» ككاتب سيناريوء إنه تغيير طرأً ني أثناء العمل» وم يكن مقررا 

مانولو: ألم يحدث شيء مال بالنسبة إلى العشاء؟ لقد قلت 
نت بأنك كنت تنصور مشهد العشاء من وحهة نظر دافيد. ٠‏ 

سينيل: ‏ أنا أظن بأنه كانت هناك عناصر أحرى تآمرت ضد 
العشاء. ففي السيناريو كنا نتصور الوكر على الدوام على أنه صالة 
وغرفة طعام في الوقت نفسه. أما الموقع الذي صورنا فيه بالمقابل فهو 
مؤلف من صالة في جحهة وغرفة طعام في جهة أحرى. وكان لا بد أن 
يظهر المذبح البيين في حلفية بعض لقطات العشاي والأحواء الغامضة 

بعض الشيء للصالة؛ ولكن انفصال المكائين وتباعدهما حمل العشاء 
فصول عن عيتلة وفقدنا عضر الخ البضري. اا الك ن 
القرار باستخحدام طاولة مربعة | یکن نافعا. فأنا أعتقد بأنه يجب عدم 
ys‏ أن تکرن 
طاولات الطعام مستطيلة. بل إني أكاد ارا على القول إن الطعام على 
طاولات مستطيلة يكون أفضل, 

مانولو: آنا أيضا انش ت أن مشهد العشاء لا يبلغ ما هو مأمول 
منه... على الأقل بالنسبة لقراء ليثاما وبالنسبة لمن يعرفون القصة. 

سينيل: ‏ كنت قد أوردت في السيناريو سخرية مهن دييغو› 
فدافيد ‏ الذي كان مع نانسي ‏ ينزل بعد العشاء عاريا» ويق وم 


۷۹ 


بتر تيب بعض الزجحاجات على الطاولة»ويتناول بيار ويومئ بحر كة 
تواطؤ الى ليثاما ‏ أعي إلى صورة ليثاما المعلقة على الجدار مع السيجار 
O‏ 
الصعود. وقد بدا ل أنه نه سیکون مسلیا E E,‏ 
امحميع باستلناء دييغو ‏ دافيد عاريأً. ولكن هذا المشهد م يصور. 

إلبرابيث: _ وما هي لحطات السيناريو الأحرى الي بقيست 
حارج الفيلم؟ 

سينيل:- هناك بعض الطرائف والنكات الى تیور ابسلا او 
الق استبعدت على الافيولاء لما تقلل من انسيابية القصة. أتذكر 
واحدة منهاء متعلقة بشحصية ميغيل. فقد كان دييغو قد قدم لدافيد 
بعض بعلاقات الدعوة حفلة باليه. وم یکن دافید راشا ی الذھاب ہہ 
فأحكامه المسبقة تمنعه من ذلك س ولکن ميغیل»› و بتصر ف ٻوليسي»› 
يقنعه بضرورة ذهامما معا لکي يشير له دافید ال دبیغو» ولکن دافیسد 
يشير هناك إلى حيرمان... وهناك مشهد آحر يدور ما بين حيرمال 
وميغيل» في الحمام» و كان مو ا وكا ا وهناك أيضا 
واقع أني كنت أريد وضع دافيد على اتصال بعالم الثقافة المترف ذاك ‏ 
مسرح هافانا الکبیر بستائره» ودیکوراته» وأضوائه... ورژیته کیف 
سيتأمل كل ذلك بانبهار... وهنا تحدث طرفة أحرى» فعندمها تتح 
الستارة يبدأ ا لحضور بالتصفيق a‏ الا ال 
ألونصو ستظهر على منصة المسرح بين لحظة وأحرى... ولكن ميغيل» 
الذهول من كل ذلك» يلعفت خو دافيد ليسأاله: «أيكون فيدل 
| کاسترو] قد حضر؟» وقد جری کذلك تصویر مشهد یسأل فيه دییغو 
دافید م وهو یعرف أنه ما یزال ق ا 


A 


فيرد دافيد بحيرة: «أن تكون ثورية ولا وقبل كل شيء». فينظر إليسه 
دييغو بإمعان ويعلق: «صحيح يا بيٰ» ولكن هناك ثوريات بعؤحرات 
وأحريات دون مۇنحرات». وقد فان تيتون بهذا المشهد وقام مهرد لا 
توصف للحفاظ علبه» ولكنه لم ينفع على المافيولا. 

را هدا فظيع» فكم من الوقت والجهد يذل أحدناء 
كکاتب سيناريو» من أجل التوصل إلى أشياء لا تستحدم فيما بعد أو 
E EE‏ 

مها اد كنت فد أت السار قرا اوا تتبرن 
قبل أن تغرب الشمس» قصة السيرة الذانية لرينالدو أريناس» وتعرف في 
اسبانيا على واحد من الأشخاص الكثيرين الذين يظنون امم كانوا 
النموذج الذي استوحيت منه شحصية دييغو. وتبين أن ذلك الشسخحص 
قا عاش لسنوات في العمارة الي يصفها أريناس» وهي حلية نحل حقيقية 
ر ها مارات فة دا فاد رن وال وا راك ب 
أن تظهر هذه العمارة في الفيلم». وهكذا بدأت أكتب مشاهد تفص 
بالعمارات» ومن بينها العمارة ال تظهر في الفيلم فعلا» حيث برج 
رحل يحمل أرنبا ويصعد آحر السلّم ومعه حازير. وكان هذا هو الشيء 
الوحيد الذي بقي من جائحة العمارات تلك. 

اترا ت راا ابا غرفت ن العمارات ال هي اه يرق 
فلا-حي› حيث بجري هريب کل شيء» بدا من الأغنام وحي الدجاج. 

غابو: ‏ الآن بدأت أفهم كيف كنت أممع فجأة» وأنا مقيسم في 
le A O oa‏ 
إحدى تلك العمارات. 
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سینیل: ‏ عا أن تيتون كان يبرن على العمل بقسوة» فقد كنت 
أنتقم منه» بالمزاح معه بين حين وآخر. فعلى سبيل المثال» كتبت له في 
احتف الراك سهد تحت تهر قرو على مطح عار ر کان لا بت 
من رافعة لحملها إلى هناك... 

مانولو: ‏ ولكدك كنت تعرف بينك وبين نفسك أن هذه 
المشاهد لن تصور. 

غابو: س وما الذي کان يقوله تیتون؟ 

سل کے لا شی کان ر کی افع ذلك 

غاہو: س ألم يكن يجادل أبدا؟ عندما يكون هناك حلاف 
حلي ,.: 
سينيل: س أنا م أستطع ف يوم من الأيام أن أقنع أحدا بالتكلم 
معه» وهذا فان كلما وقع حلاف جحدي» احاول أن أقدم له مبرران 
مكنوبة. لقد کت اکب له رسائل تۇرقه ولا تتیح له النوم. 

غابو: ‏ وهل تمكنت من إقناعه في إحدى المرات؟ 

سينيل: ‏ أجحل. فمثلا ني مسألة مهمة جدأ مثل الإبقاء علسى 
ليثاما ليما على قمة صرح الأدب الكوي»مثلما يعتبره دييغو. وهذا أمر 
وارد في القصة. ولكن تيتون وخوان كارلوس توصلا إلى إمكائية 
استبدال ليثاما بالمفكر فيرناردو أورتيث. صحيح أن أورتيث هر 
الشحصية الأكثر إثارة للجدل ف القافة الكوبية في هذا الققرن س 
فلسبب ما أطلقت عليه تسمية «المكتشف الثالث لكوبا»»إذ لم يسسبقه 
E O TG N‏ 
مفكرا» وليس الشخحصية الي يتطلبها الفيلم. 
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عاہو: م إن أورتيث هو أسطورة أيضا» ولكنه أسطورة من طبيعة 
أحرى. وقد كان دبيغو أقرب إلى الشعر منه إلى العلوم الاجتماعية. 

سينيل:س م يكن عبثاً أن عنوان السيناريو كان نى البدء إشاعة 
معادية» فهو عنوان مؤقت مأحوذ من ليثاما. 

غابرييلا: ‏ قل لي يا سينيل» هل أعجبتك النهاية.. ذلك العنلق 
العظي؟ 

سينيل: ‏ أحل. لقد كانت تلك هي النهاية الي فرضت نفسهاء 
بين نمايات أحرى متملة.لقد كانت لي تحربة في فيلم أكاذيب معبودة 
دفعتن إلى إعادة النظر.فقد كانت فاية مريرة ‏ بالدسبة لفيلم كوميدي 
ی 2 ا ا ا ي ي 
وأنا أفضل أن يخر ج الناس من أفلامي متأثرين ومتحمسين... فأحدنا قي 
ماية المطاف لا يذهب لكي بمرمر حياته» e‏ 

إليزابيث: _ أنا أرى أن الشيء الوحيد الذي ينقص الفيلم هر 
بعض التطوير لشحصية الرسام أو النحات... ما إسمه؟ 

سینیل: ‏ حیرمان. 

إليزابيث: س إنه المحذول الأبدي» ضحية كل الأنظمسة» 
والشخحص الذي يصمم دييغو على النضال من أجله...ومع ذلك» فإنه 
يضیع عن نظرنا»وحضوره حدود جدا في الفيلم. 

سینيل: ‏ رما كنت على حق» ولكن قصة خيرمان هي قصة 
آخرئ ولا مکنا أن بجازف بتعريض أنفسنا للدشتت. 

إليزابيث: ‏ إما قصة أحرى وهي القصةنفسها كذلك: فهي 
مرتبطة إرتباطاً وثيقا بقصة دييغو. 


AY 


غابرييلا: ‏ ويىجاهل الفيلم كذلك واقع أن هناك سوقا للفنون 
اف فالفنان لا يعتبر حائنا بحرد أنه يبيع أعماله؛ ونا تکون الغيانة 
عندما يصنع من أحل بيعها.وهكذا فقد كان بإمكان حيرمان أن يقول 
لدييغو: «في يباع» أ آنا فلا أباع». 

ا نے اح آل کن مار رما و اجا وکت 
ٻأن ف دو كا أا فل ار هار قرا لاف خر اة 
تعهدات لكي يتمكن من الذهاب إلى مكسيكو برفقة معرضه. وهذا أمر 
بحد ذاته دراما قائمة بذاتماء لم نتعرض ها في الفيلم. وبالمناسبة» لققد 
أضاف جويل أغغيلينوء الممثل الذي أدى هذه الشحصية» شيعا إلى الفيلم 
بإضفائه نبرة دراماتيكية م تكن موحودة في السيناريو» وذلك في المشهد 
الذي يحطمان فيه المنحوتات. 

إليزابيث: ‏ هل يغادر دييغو البلاد أيضاً ثي القصة الأصلية؟ 

سينيل: _ أجحل. ولابد لي من أن أقدم توضيبحا بهذا الشأن. فمن 
وحهة نظر الثورة: كل من يغادر البلاد هو كو سيئ.. بل وحائن 
أيضاً؛ولكن ما لا يسأل.عنه أحد هو مقدار مسؤولية الثورة نفسها عن 
هذه المشكلة. فبين من يغادرون هناك أناس من كل الأصناف: من هم 
ضد الثورة بصورة سافرة»ومن لا يستطيعون نحمل توتر الحياة اليومية» 
ومن يریدون رفع مستویى معيشتهم ‏ مثل أي مهاحر في أي حزء 
من العام » وهناك من تعبوا من التضحية في سبيل قضية لم يعودوا 
يؤمنون اء ومن يتظاهرون بأنمم يؤمنون ولا يجدون مبرراً مواصلة ذلك 
التظطاهر... ولكن هناك ا ا لأي 
سبب لو لم يروا أنفسهم مكرهين على المغفادرة بسبب التطرف» 
والأحكام الملسبقة» والحماقة» وعدم التسامح... ومع أمثال هؤلاء نحن 
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بحبرون أحلاقياً على التساؤل: من هم المذنبون؟ إن إلقاء الذنب كاله 
على المغادرين هو أمر مريح» وتبسيط للمشكلة. 

غابرييلا: ‏ فلنرجع إلى الفيلم. أنا أفترض أنكم عملم إنطلاقا 
من هذه المقدمة الكبرى. 

سينيل: ‏ هذا ما كنا متفقين عليه أنا وتيتون مدذ البداية. 

غابرييلا: ‏ ولكنكم م تصنعوا لحسن الحظ فيلم أطروحات. 

غابو: م أحبرن... مى ميتم النسخة الأولى من السيناريو؟ 

شل س ي عام 1۹۹و ققدت ا ف اتلك المح تة إل 
مسابقة السيناريوهات غير المؤفلمة في مهرجان هافانا ‏ وكان العنوان 
حينغذ» مثلما قلت» هو إشاعة معادية ‏ وقد وصل السسيناريو إلى 
القصفية النهائية. لقد كانت نسخحة طويلة جدا» تدشعب كثيرأ ثم تتعجل 
في النهاية بعض الشيء» ولكني أقول إن نمانين با ئة من السينارير 
النهائي كان موحودا في تلك النسخة. أو رما مغة وعشرون بالة» لأن 
تلك القصة كانت تعايي من الإفراط. 

مانولو: س وقد كسبت الجائزة على السيناريو في العام التالي» 
الس الك 

سینیل: _ بلى» و كان العام ۱۹۹۲ عام اماك في العمل والكثير 
من التوتر» لأن تيتون اضطر إلى الذهاب إلى نيويورك لإحراء عملية 
جراحية وم نكن نعرف ما الذي سيحدث. وفي ذلك الوقت عملت 
معدا حيلدا سانتانا ‏ وهي زميلة متخحصصة في التحليل الدراماتورجي 
وقد ساعدتنا في اتخاذ قرارات صعبة فيما يتعلتق بالمادة المتوفرة. لأننا 
کنا مشبعين ما لدينا إلى حد أننا احتجنا إل من يهزنا. 
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غاہو: ‏ كانت العملية الجراحية قد أجريت لتيتون إذن عندها 


كسبتم ال محائرة؟ 

ف ال وكدت قد تمكدت ني ذلك الحين من احتصار 
السيناريو إلى مثة وعشرين صفحة. وأدرك تيتون بأنه صار قادرا علسى 
إنحاز الفيلم» سواء من ناحية صحته الي تسمح له بذلك س فقد حرج 
من العملية الجراحية بحالة حيدة » أو من ناحية الدعم المالي الذي 
وفرته الجائزة. 

غابو :س هباك الكثير من المثالية في هذا السلوك. فالمرء يحتاج إلى 
شجاعة أحلاقية كبيرة ليقوم هذه المهمة في مثل تلك الظروف. فمن 
کان يفكر آنذاك بأن تيتون سيتمكن من إغاز الفيلم؟ 

سينيل: ‏ عندما شيحصوا له الداء ‏ سرطان الرئة ‏ كانت 
التنبؤات متشائمة»ء ولكن تيتون كان بحاجحة إلى مواصلة الإمان 
بالمشروع. 

غاہو: ‏ لقد تشبث به مثل نحشبة النجاة., 

سينيل: - وكان ذلك الوضع بالسبة إلي» بالسبة إلى مخططان 
الشبحصية» ضربة رهيبة. فقد كان تيتون قد قال لي في البداية: «لا 
تقلق» فأنت بمكدك إإاز هذا السيناريو حلال شهرين. القصة موجودة 
لديك» وكذلك الحبكة... لن يكلفك بقية العمل أي جحهد». ولكني 
عندما حلست لأكتب انتبهت إلى أن الأمر سيستغرق ستة شهور على 
الأقل. 

مانولو: ‏ وتطلب ذلك سنة في النهاية. 

سينيل: س بين هذا الأمر وذاك» نعم... وكنت أناأتحرق 
للانتهاء» كي أعود إلى رواية كدت قد بدأت بكتابتها» بيدما كان تيتون 
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يائسا» يضغط علي... فهو لا يريد أن أسافرء ولا أن أحرج لزه في 
فماية الأسبو ع... وعندما أجحروا له العملية قي المرة الأولى... 

غابو: ‏ في المرة الأولى؟ وهل كانت هناك عملية جراحية 
آحری؟ 

سينيل: ‏ أجل. فعندما رجع تيتون من نيويورك» بعد العملية 
الجراحية الأولى» قرر أن يسرع العمل: احتيار الممثلين» إجحراء تارب 
الكاميراء والتجول قي أضاء المدينة وهو يحمل آلة تصوير لالتقاط 
صور... وني أحد الأيام بدأ التصوير. ولكن ف أثناء أحد الفحرصات 
الدورية الي ججريها الأطباء» عاد حرس الإنذار يرن وتقرر إجراء عملية 
أحرى له» هنا فى هافانا هذه المرة. وكانت لدي رحلة مؤجلة إلى 
فتزويلا» وعندئذ منحيٰ... ‏ لا بمكنيٰ قول ذلك بطريقة أحرى ‏ 
أجل» منحن تيتون إذنا بالذهاب... وعندما رجعت» قال لي إنه لا 
يستطيع تأحير التصوير لوقت أطول ‏ ولا يمكنه تأحيل العملية الحراحية 
وانه قرر بالتالي استدعاء حوان کارلوس. 

غابو: ‏ هناك صداقة حيمة بينهماء اليس كذلك؟ 

سينيل: م إضافة إلى الصداقة» فقد كان خحوان كارلوس تلميذه 
المفضل. فتيتون لا يؤمن بموهبته الفنية وحسب» بل يثق به مها يكفي 
ليطلب منه ما طلبه: فقد طلب منه أن يترك فيلمه ‏ ويجب أن تعرفوا 
أن حوان کارلوس كان في ذلك الوقت ينتج فيلما له وأن ياتحسق 
ب فريز وشوكولاتة کمخرج مساعد. وعندما وافق حوان کارلوس 
على ذلك» قدم دليلا يستحق التقدير على الصداقة وكرم الأحلاق. 
وهكذا حضنا هذه التجربة. وقد لحضتها أنا افا ن و و ن 
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كارلوس طلبا مي المشا ركة معهما في جحلسات العمل وحضور عمليات 
التصوير بانتظام. 

غابو: ‏ لإ أر إلا قلة من المحرجين الذين يسمحون لكاتب 
السيناريو بالمشاركة في التصوير. وأظن أن الظروف هي الي أدت إلى 
ذلك في حالنکم هذه. 

سينيل: ‏ الفيلم هو معجزة. إنه معجزة للطريقة ال صنع ما 
وللطريقة في امتراج نلاث حساسيات. 

إليزابيث: ‏ هل توصل آليا (تبتون) إلى إحراج بعض المشاهد 
امفرده؟ 

ل :ب اظن تعمل بالا راج مقر جرال امسرغين: 
فمشهد عل التلجات في كوبيليا» حيث يتعرف دافيد علسى دييغو» 
أحرجحه وحده. وبالمناسبة» أنا م يعجبي هذا المشهد. 

غابو: س أما آنا فبدا لي مشهدا جيدا. إنه صاعق الفيلم. 

سينيل: ‏ لقد كنت قد تصورته بطريقة أحرى. 

غابو: س بالطبع. ولكن ابتداء من تلك اللحظة» لا أحد يغادر 
ا 

سینیل؛ س ما جری لم يكن حدوله مكنا بسبب صداقة المحر جين 
فقط» وإنما كذلك بفضل وحود الفیدیو. فحوان کارلوس کان يسجل 
التحارب ومقاطع التصوير على الفيديو» ويعرضها على تيتون وانطلاقا 
منها يقر ران ما سیواصلانه. 

غابو: س إما أنحلاقية عمل رائعة. 

سینیل: ‏ کان وان کارلوس یقول له: لد حط رت لي 
الفكرة كذا» فما رأيك؟» وعندما نحسن تيتون بعد العملية الثانية» بدا 
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بالذهاب إلى موقع التصويرء في الفترات الصباحية» بحيث بمكنه التكلم 
مع الممثلين» ومناقشة حوان كارلوس في شؤون الإحراج» 
والكادرات... 

غابو: س إا معجزة» مثلما قلت أنت. إها نحربة استفنائية. كان 
لا بد لأحد أن يكنب يوميات صنع هذا الفيلم. 

مانولو: ‏ هناك شهادة فيلمية أعدها رييكا تشافيث... فيلم 
وثائقي عنوانه: صمتأ» إننا نصور فريز وشوكولاتة! 

غابو: س يجب أن نحاول رؤية هذا الفيلم. وعناسبة الحديث عن 
الفيديو: من امثير للفضول أن الفيلم كله تقريباً مصور بلقطات قريبة. لا 
أعي المعلومات حول الأحواء والأماكن بالطبم» وإنما تقدم الشخصيات»› 
والعلاقات بينهم» والحوارات... كل ذلك مصور بلقطات كلوز آب. 
إنه عمل تلفزيون» ولكن بالمعن الطيب... 

إليزابيث: م وبمكن التحدث كذلك عن دراماتورجيا مسرحية. 

غابو: أو تيليمسرحية. فما هو موجود ني الواقع» هو استغلال 
لطبا ع شخحصيات» على الرغم من عدم فقدان العلاقة بالأمكنة على 
الإطلاق... هناك عملية تغلغل سيكولوجية لا بمكن نحقيقها إلا من 
حلال إدارة حيدة للممثلين وبواسطة مثلين من الدرجة الأولى» بمكنهم 

أن يكونوا على مستوى الإحراج. وأقول هذا وأنا أعرف الأسباب: فقد 
رایت الفيلم ثلاث مرات» ري المرة ا وكأني أقوم 

مو نتاحه على المافيولا مشهدا مشهدا. 

سينيل: ‏ كان الممثلون يشعرون بجحماس كبير بسبب الئقة الي 


أولاهم إياها تيتون. وم يشاءوا أن يجخذلوه. 
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غابو: ‏ لقد لفتت انتباهي حفلة تناول الشاي. رأيت فيها 
وقارأ» وأحواء طقسية متقنة» حن وإن كانت أقرب إلى أجواء سيدة من 
الكانتري كلوب مما هي إلى هذه الشخصيات. ويكفي مشهد مثل هذا 
لإالبات أن حدس المثلين كان حسيا. 

سينيل: ‏ لقد لعبت معنا حفلة الشاي لعبة سيئة» لأن دييغفو 
ك الان سا عل فص دات ن مك حن حل ا 
ليقوم بعرضه على الشرفة كغنيمة... ولكن من الواضح أن الوقت الذي 
ينقضي ما بين حروجه إلى الشرفة وعودته لا يتيح له أن يكون قد غسل 
القميص... ويبدو» لحسن الحظ» أن المشاهدين لا يتوقفون عند له 
التفاصيل. 

غابرييلا: ‏ أنا لاحظت ذلك» ولکنيٰ تصورت أن دييغو اكتفى 
بتنظيف بقعة الشاي فقط. 

غابو: ‏ الحقيقة أنه فيلم جيد الكتابة» وجيد الإحراج» وحيد 
التصوير... كم SS‏ 
عن صحة تيتون وعن تقدم الفيلم... دون أن يدري بعضهم بأنيٰ كنت 
أمضي فترة نقاهة بعد أن ا 

سينيل: ‏ إن أفضل دواء.. أفضل علاج كان يمكن لتيتون أن 
يحصل عليه هو الفيلم. كان يقول إنه لا يستطيع أن يسمح لنفسه بترف 
الوت دون أن ينهي الفيلم. 

غاہو: س ووف بکلمته! 

سينيل: ‏ وهو يفكر الآن بالعودة إل عمله» مع حوان 
کارلوس... وبين یدیه کومیدیا حول البیروقراطية بعنوان غوانتانامیرا. 
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غابو: س هذا هو ما عليه عمله: يجب أن يراصل العملل. لمىاذا 
تسعى اللحياة لنصب هذه الفخاخ لنا؟ لا بد للمخحرحين الحيدين من أن 
یکونوا حالدین... وأنتم» ماذا جری لکہ؟ 

مانولو: س لا شيء. لسنا راغبين ي الوداع. 

او آنا لا أودع ابد لأن من يودع لا يرحع. لا أععرف 
کیف کانت الورشة بالدسبة إليكم» أما من جهن فكانت رائعة. لا 
قمنا بعمل شاق» وهذا هو المهم. الشيء الوحيد الذي لا مكنا عمله 
هنا نحن من نعاين نزوة القص الباركة هذه هو التوقض. لأنه إذا 
ما توقف أحدناء فسيذهب مع الشيطان. صحيح أن الحياة مثل ليمونة» 
لا بمكن عصرها أكثر ما تحتويه قشرنماء ولكنها بالسبة إليكم ) تدا 
بعد» وهذا ليس عليكم أن تقلقوا. 
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المخرج 


غاب ربیل غارسیا ما رکیز 


المشاركون في الورشة 
مونیکا أغودیلو نوریو (کولومبیا) 
جحازة ی الفلسفة. کی برامج وحوارات 
للتلفريون» منها الخاصة بالرواية التلفريونية 
دماء الذئاب 


لیلیا (بیت وکا) أورتیغا هیلرانو (بنما) 
ججازة في التاريخ والعلوم السياسية. 
تشرف على إصدار الحلتين اللقافيتين كرنفال و فيتال. 
إليزابيث كارفا مو فاسكونسيلوس (البرازيل) 
صحفية. كتبت وأحرجحت ومنتجحت 
أفلاما وثائقية بتكليف من عدة هيات 
مارتا غابرييلا أوتيغونا ميندوا (المكسيك) 
كاتبة سيناريو ومقتبسة في شر كة تيليفيزا. 
وهي تكتب كذلك السيناريوهات. 


روبین غوستافو (غوتو کتیس بیاثا (الأرحنتین) 
مخرج وكاتب سيناريو أفلام وائقية 
وأفلام روائية قصيرة. فی عام ۱۹۹۳ نال جائزة 
بينال الفن في قرطبة (الأرحنتن) 
مانویل (مانولو) رودریغیث رامیریٹ (إسبانیا) 
حريج المدرسة الدولية للسينما 
ا ساك اط وده ور ا ر 
مؤلف مغلق بسبب الإصلاحات» وهو السيناريو الذي حصل 
على جائزة أفضل سيناريو غير مرج لي مهرجان 
هافانا السينمائي 


اغنانیو غومیث دي آراندا موربیوف (إسبانیا) 
کاتب سیناریو وحرج أفلام قصيرةٍ. 


مسا عد 
سینیل باثٹ (کوبا) 
قصاص و کاتب سیناریو. اقتبس عددا من قصصه 
لأفلام كوبية مثل نحطيبة م أجل دافيد (۹۸۳)» 
آکاذیب حببةه (۱۹۹۰) و فریز وش وكولاتة (۱۹۹۳). 
كما كتب سيناريوهات عدة أفلام إسبانية» منها 
مالينا هو اسم انعو »)۱۹۹٦(‏ المأحوذ عن رواية ألمودينا غرانديس»› 
وسیناریو فیل م آشیاء ت رکتها فی هافانا (۱۹۹۷) 
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موقتقاج | لجلسان 


آمبروسیو فورنیت (کوبا) 
حبیر مونتاج واقد. عمل حی العام ۱۹۹۲ مستشارا أدبيا 
في المعهد الكوبي لفن وصناعة السينما (إيكايك)» 
حیث کان کذلك کاتب سیناریو لأفلام» مثل: 
صورة تیریسا (۱۹۷۹) هافانية (۱۹۸4). 
آدار ورشات سيناريو في عدة بلدان 
أمريكية لاتيدية وأشرف على تنسيق قسم هذا الاخحتصاص 
في مدرسة سان أنطونيو دي لوس بانيوس الدولية للسيدما والتلفريون. 
له عدة مؤلفات حول السینما (کاتب السیناریو ومهنته ٠۹۸۷‏ اليا" 
نظرة استعادة نقدية ۱۹۸۷) وقد وضع عدة مختارات 
قصصية وكتاباً حول تاريخ المطبعة في كوبا. 
أشرف على مو نتا كيف تحكى حكاية» 
وهو الكتاب الأول ف هذه السلسلة 


تولت كتابة حاضر الجلسات 


مارا تيريسا دياث» من مدرسة سان أنطونيو دي لوس بانيوس 
ال ا 
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وبعد کتغاب رکف نحکسی حكاية» الدي 
سار ى سایس را لشن الا ب0٠‏ اني شاو | ناء 
1 اا ا چ رات اء اکسم 
ا ر الواقع 1 وتفکیکه. نم اعادة ر OE‏ ف 
ار تاشزپرنيا. 
إن الم هي غير كافة» ولكن كيف يكن أن 
ا لو کا 4 ر اد ٤‏ ل ٣‏ اا 8 س 
ص ۰ و 4 1 0 Hf‏ 
بکون شکل الاد ریب؟ هذا ما جيب عاي الوفائ 
ال ررة في ي هاا الكتاب. 


Biþlotheca Alexa nêrina 


A‏ 0 1 ا 
للبار روا PIS‏ 
دششی ۹ 4 ۹ ٩‏ 
سو سالسخة داحلا لطر ف الافطارالمة مابمادل 


A‏ ن 


